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شــكّل خبــر وفــاة خمســة عشــر طفــاً فــي 
ريــف إدلــب أثنــاء حملــة التلقيــح ضــد مــرض 
حســب  كلٌّ  للكثيريــن،  صدمــةً  الحصبــة 
اهتمامــه، ففــي الوقــت الــذي رأيــتُ فيــه رئيــس 
فريــق التلقيــح فــي حالــة ذهــول وصدمــة عقــب 
ســماعه الخبــر وكأنــه يحُمّــل نفســه مســؤولية 

مــا جــرى..

الشــيعي.. القومــي.. الوطني..
ــم الســام لروحــك أيهــا الحال

انحــاز هانــي فحــص للقلــق فــي المعرفــة، فلــم 
يســتقر بتعليــم شــيعي يصــل بــه إلــى الخــروج 
مــن الحيــاة، ويصبــح بعدهــا مرجعيــةً لمذهــب 
محــددّ، بــل انفتــح عقلــه لعوالم الفلســفة والأدب 

والشــعر والغنــاء والفــن. 

وســط الأرض..  تحــت   مــدارس 
ــوريا ــي س ــرب ف ــوال الح ــتمرار أه اس

 خطّابــة” علــى مقاييــس“
الســورية !الأزمــة 

والمركــزي لليــرة..  جديــدة   هــزة 
لإنقاذهــا خزائنــه  9يفتــح 
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يشــهد ريــف حمــاة الشــمالي والغربــي، سلســلة 
مــن معــارك الكــر والفــر بيــن قــوات المعارضــة 
المســلحة وجيــش النظــام، بعــد اســتعادة الأخيــر 
القــرى  مــن  عــدد  علــى  وســيطرته  لتوازنــه 
ــاب وأرزة(،  ــا وخط ــا؛ )حلفاي ــدات، أبرزه والبل
المحروقــة  الأرض  سياســة  اتباعــه  عبــر 
ــي  ــك ف ــي ذل ــو. يأت ــلاح الج ــى س ــتناد عل والاس
ــة الإســلامية"  ــم "الدول ــه تنظي وقــت يســتعد في
لاقتحــام مدينــة عيــن العــرب فــي أقصــى الشــمال 
ــى  ــيطرته عل ــد س ــب، بع ــة حل ــرقي لمحافظ الش

ــا. ــي ريفه ــة ف ــن 60 قري ــر م أكث
ــي  ــر"، عل ــوريا مباش ــبكة س ــر "ش ــر مدي وذك
بــاز لـ"صــدى الشــام"، بــأن مقاتلــي المعارضــة 
والمدجنــة(  )زليــن  حاجــزي  علــى  ســيطروا 
ونقطــة عســكرية شــمال غربــي بلــدة حلفايــا فــي 
ــة  ــتباكات عنيف ــر اش ــمالي، إث ــاة الش ــف حم ري
مــع قــوات النظــام، أســفرت عــن مقتــل عشــرة 

ــا". ــود منه جن
ــوم مــن اســتعادة  وتأتــي هــذه التطــورات بعــد ي

قــوات النظــام الســيطرة علــى قريــة الحماميــات، 
بعــد انســحاب الثــوار منهــا تحــت وطــأة القصــف 
بالطيــران الحربــي والمروحــي، مترافقــاً مــع 
ــن طــراز أرض –  ــخ م ــي وصواري قصــف مدفع

أرض".
ــب  ــش الحــر بمســاندة كتائ ــو الجي وتكمــن مقاتل
ــد  ــات بع ــى الحمامي ــيطرة عل ــن الس ــلامية م إس
 20 وقتــل  الماضــي،  الســبت  ليــل  منتصــف 
النظــام وتدميــر دبابتيــن،  قــوات  مــن  جنديــاً 
قبــل أن تتمكــن قــوات النظــام مــن اســتعادتها 
مــع ســاعات الصبــاح الأولــى، بحســب مــا أفــاد 
ــزن شــهداوي  ــي، ي ــاة الإعلام ــز حم ــر مرك مدي

لـ"صــدى الشــام".
وتأتــي أهميــة الســيطرة علــى قريــة الحماميــات 
ــة  ــد نقط ــذي يع ــا، ال ــر حاجزه ــلال تدمي ــن خ م
ــي  ــام، خصوصــاً ف ــوات النظ ــة لق ــز ضخم تمرك
قصــف بلــدات الريــف الحمــوي. كمــا تعتبــر 
القريــة بوابــة شــرقية لقريــة كرنــاز وريــف 

حمــاة الشــمالي بالكامــل.
ورغــم أن الوضــع فــي حمــاة يشــهد معــارك 
ــة  ــام القليل ــن، إلا أن الأي ــن الجانبي ــر بي ــر وف ك

الماضيــة، بــدت مرحلــة اســتعادة تــوازن لقــوات 
المعارضــة، بعــد خســارة بلــدات وقــرى عديــدة.
المجلــس  قائــد  يؤكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
العســكري للجيــش الحــر فــي حمــاة، العميــد 
أحمــد بــري لـ"صــدى الشــام"، أن الجيــش الحر 
يحــاول رصــف الصفــوف وإعــادة التــوازن، لكــن 
مشــكلة الطيــران تبقــى معضلــة للثــوار، مشــيراً 
إلــى أن العمــل جــار لاســتعادة المواقــع التــي 

خســرها مقاتلــو المعارضــة".
ــهيل  ــد، س ــتقدامه العقي ــد اس ــام، بع ــع النظ واتب
حلــب،  مــن  “النمــر”،  بـــ  الملقــب  الحســن 
لقيــادة العمليــات فــي حمــاة، ووضــع المطــارات 
ــع سياســة الأرض  ــه، اتب العســكرية تحــت إمرت
ــن  ــوار م ــى انســحاب الث ــا أدى إل ــة، م المحروق

ــدة. ــرى ع ــدات وق بل
 وكانــت قــوات المعارضــة المســلحة قــد حققــت 
ــة،  ــابيع الماضي ــلال الأس ــارات خ ــلة انتص سلس
بعُيــد إطــلاق ســبعة فصائــل مقاتلــة، معركــة 
“بــدر الشــام الكبــرى”، بهــدف الســيطرة علــى 
ــاة  ــادة، ومطــار حم ــى القي ــع خطــاب، ومبن موق

ــكري. العس

معارك كر وفر في ريف حماة بين جيش النظام وقوات المعارضة
أنس الكردي

أشــاد الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا بموافقــة 
مجلــس الشــيوخ علــى خطتــه لدعــم وتســليح 
"التأييــد  إن  وقــال:  الســورية،  المعارضــة 
القــوي مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي 
مقاتلــي  وتســليح  لتدريــب  الكونغــرس،  فــي 
أن  يظهــر  المعتدلــة،  الســورية  المعارضــة 
ــم  ــي المعركــة ضــد تنظي ــن متحــدون ف الأمريكيي

الإســلامية". الدولــة 
تصريحــات أوبامــا هــذه جــاءت بعــد دقائــق قليلــة 
ــى  ــي عل ــيوخ الأمريك ــس الش ــة مجل ــن موافق م
خطتــه لتســليح وتدريــب عناصــر المعارضــة 
الســورية "المعتدلــة" بهــدف زيــادة قدرتهــا 
ــم  ــك رغ ــش"، وذل ــم "داع ــة تنظي ــى مقاوم عل
تشــكيك عــدد مــن النــواب الأميركييــن بـــ "قــدرة 
المعارضــة المعتدلــة علــى القيام بهــذه المهمة"، 
ــن  ــم م ــن قلقه ــه، ع ــت نفس ــي الوق ــن، ف معبري
ــم "داعــش". ــدي تنظي ــي أي ــوع الأســلحة ف وق

500 مليــون دولار  وتقــدم الخطــة الأميركيــة 
ــم تســتطع ســابقاً  ــي ل للمعارضــة الســورية، الت
الإســلامية"،  "الدولــة  تنظيــم  هجمــات  صــد 
والتدريــب  الســلاح  إلــى  افتقارهــا  بســبب 

لمواجهتــه. اللازمــة  والمعــدات 
تقودهــا  حملــة  ضمــن  التحــرك  ذلــك  ويأتــي 
واشــنطن للحــرب علــى "داعــش" الــذي تمكــن 
مــن الســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن العــراق 

وســوريا.
المشــتركة  الأركان  قائــد  قــال  جانبــه  مــن 
إن  ديمبســي:  مارتــن  الجنــرال  الأميركــي، 
ــاً  ــة أشــهر"، لافت ــل ثلاث ــدأ قب ــن تب ــات ل "العملي
إلــى أن "الجــزء الأصعــب ســيكون تحديــد طبيعة 
القــوات التــي ســيتم اســتخدامها فــي العمليــة".
وكان الرئيــس الأمريكــي شــدد علــى أنــه لــن 
إلــى  أمريكيــة  عســكرية  قــوات  أي  يرســل 
العــراق، بالرغــم مــن اقتراحــات تقــدم بهــا جنرال 
ديمبســي بضــرورة إرســال بعــض القــوات عنــد 

الضــرورة.

500 مليون دولار ضمن خطة أميركية 
لدعــم المعارضــة الســورية "المعتدلة" 

شــهدت الأســابيع الأخيــرة انتعاشــاً فــي ســوق العقــارات فــي مدينــة دمشــق، إن 
كان علــى مســتوى الإيجــار أو البيــع والشــراء، الأمــر الــذي أعــاده اقتصاديــون 
إلــى تخلخــل الوضــع الأمنــي فــي عــدة مناطــق مــن دمشــق وريفهــا، إضافــة إلــى 

ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار.
وقــال زيــاد، صاحــب مكتــب عقــاري فــي دمشــق، لـــ "صــدى الشــام": إن 
"الأســابيع الأخيــرة شــهدت حركــةً فــي ســوق العقــارات، إمــا الإيجــار أو البيــع 
والشــراء"، لافتــاً إلــى أن "معظــم الباحثيــن عــن منــزل للإيجــار هــم نازحــون مــن 
مناطــق حدثــت فيهــا إشــكاليات أمنيــة، إن كانــت مناطــق مــن دمشــق أو ريفهــا 
أو القنيطــرة، وهــذا ســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع الإيجــار بنســبة تتــراوح بيــن 

."20-25%
ــن  ــا بي ــدلات إيجاره ــت ب ــق الشــعبية ارتفع ــي المناط ــازل ف وأضــاف، إن "المن
50-25 %، رغــم أن الأغلبيــة الســاحقة مــن القاطنيــن فيهــا هــم مــن الفقــراء، 
حيــث يتــراوح آجــار البيــت مــا بيــن 40-30 ألــف ليــرة، أمــا فــي أحيــاء دمشــق 

المتوســطة بيــن 75 85- ألــف ليــرة..

النزوح والدولار.. ينعشــان ســوق العقارات في دمشــق

مؤخــراً،  الدنماركيــة،  أطلقــت صحيفــة "بولتيــكان" 
حملــة عبــر صفحاتهــا وموقعهــا الإلكترونــي لدعم خمس 
صحــف ســورية تطبــع وتــوزع فــي ســوريا وخارجهــا، 
كانــت وقعــت فــي تمــوز الماضــي علــى ميثــاق تأســيس 
ــذي يضــم  "الشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع"، وال
كلاً مــن صحــف: )صــدى الشــام، وســوريتنا، وعنــب 

ــا ســوريون(. ــدي، وتمــدن، وكلن بل
مايــكل  الصحيفــة،  فــي  الدولــي  المحــرر  ووصــف 
جارلنــر، فــي افتتاحيــة الحملــة "حريــة التعبير، بالشــرط 
الأساســي للديموقراطيــة، وقمــع الحريــات هــو الســلاح 
الفعـّـال بيــد الحــكام ضــد الديمقراطيــة، كمــا وصــف 

ــاً. ــة عموم ــبق للحري ــرط المس ــر بالش ــة التعبي حري
ــورية  ــف س ــس صح ــا خم ــر: "اخترن ــال جارلن وق
ــل  ــة، تمث ــة )IMS( الدنماركي ــع منظم ــاون م بالتع
أجــزاءا مختلفــة مــن المعارضــة الســورية، هــذه 

متفقــة  لكنهــا  الموقــف،  فــي  مختلفــة  الصحــف 
فيمــا بينهــا علــى ميثــاق عمــل مشــترك يســتند إلــى 

الديمقراطيــة والأخــلاق الصحفيــة".
ــوم  ــكان" ي ــا "بولتي ــي أطلقته ــة، الت ــوم الحمل وتق
الأحــد الماضــي 21 أيلــول وتســتمر لثلاثــة أســابيع، 
بجمــع التبرعــات مــن قرّائهــا لدعــم طباعــة صحــف 

الشــبكة وتوزيعهــا داخــل ســوريا.
و"بولتيــكان"، التــي تأسســت فــي تشــرين الأول / 
أكتوبــر 1884 وتحتفــل هــذا العــام بعيدهــا الســبعين، 
وتحقيقــات  قصــص  بنشــر  الحملــة  خــلال  ســتقوم 
صحفيــة أعدتهــا الشــبكة لتعريف الجمهــور الدنماركي 

ــي ســوريا. ــع الاجتماعــي والإنســاني ف بالواق
رابط الحملة على موقع صحيفة "بوليتكان":

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE2402240/
/derfor-samler-vi-ind-til-frie-ord-i-syrien

"بولتيــكان" الدنماركيــة تطلــق حملة لدعم 
المطبــوع" للإعــام  الســورية  "الشــبكة 

وســع تنظيــم "الدولــة الإســلامية"، )داعــش( مؤخرا، 
مــن ســيطرته علــى معظــم مناطــق أقصــى شــمال 
شــرق محافظــة حلــب والتــي تقطنهــا غالبيــة كرديــة، 
حيــث ســيطر، حتــى الآن، علــى أكثــر مــن ســتين قريــة 
فــي محيــط مدينــة عيــن العــرب "كوبانــي"، منــذ ليــل 
ــتباكات  ــل الاش ــت تتواص ــي وق ــي، ف ــاء الماض الأربع
بينــه وبيــن مقاتلــي "وحــدات حمايــة الشــعب الكردي" 
ــزوح  ــة، وســط موجــة ن ــد أســوار المدين )YPG( عن

كبيــرة للأهالــي باتجــاه الحــدود التركيــة.
وذكــر "المجلــس الســوري لحقــوق الإنســان"، أنّ 
جــاءت  المناطــق،  هــذه  علــى  "داعــش"  ســيطرة 
ــن  ــة م ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــحاب وح ــر انس إث
عشــرات القــرى، ونــزوح عشــرات الآلاف من ســكانها 
الكــرد عنهــا"، مضيفــاً أن "الوحــدات تمكّنــت مــن 
ــى مصــرع  ــا أدىّ إل ــم، م ــات للتنظي ــلاث عرب ــر ث تدمي
عــدد مــن عناصــره، بينمــا لا يــزال مصيــر المئــات مــن 
ــيطرة  ــت الس ــي تم ــرى الت ــن الق ــراد م ــن الأك المدنيي
عليهــا مجهــولاً حتــى اللحظــة، ولا يعلــم مــا إذا كانــوا 
ــم أو  ــرى اختطافه ــه ج ــة، أم أن ــي المنطق ــن ف متواري

ــة". ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــم م إعدامه
ــف  ــأنّ "نحــو أل ــة، ب ــادت مصــادر محلي ــك، أف ــى ذل إل
مقاتــل كــردي دخلــوا مســاء يــوم الجمعــة الماضي، من 
ــة،  ــب التركــي ليعــزّزوا صفــوف وحــدات الحماي الجان
ــى  ــرب إل ــن الع ــة عي ــف مدين ــن ري ــحبت م ــي انس الت
اضطــر  بينمــا  بهــا"،  التحصّــن  بهــدف  داخلهــا، 
عشــرات الآلاف مــن أهالــي المنطقــة إلــى النــزوح عــن 
قراهــم وبيوتهــم، مشــكلين حشــوداً بشــرية كبيــرة، 
باتجــاه الحــدود التركيــة رغمــاً عــن حرّاســها، وقصــد 
ــرب  ــن الع ــة لعي ــة ســروج المقابل ــؤلاء مدين ــم ه معظ

ــي". ــب الترك ــن الجان م
وكان "حــزب العمــال الكردســتاني"، قــد دعــا يــوم 
ــه، ويدعــى  ــى لســان أحــد قادت ــس الماضــي عل الخمي
مــراد قرايــلان، أكــراد تركيــا، إلــى "الوقــوف فــي 
صــف أكــراد ســورية ضــد داعــش"، بينمــا ناشــد 

رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، مســعود البارزانــي، 
ــة  ــة لحماي ــي لاتخــاذ "إجــراءات عاجل المجتمــع الدول
ــع  ــا "جمي ــا دع ــورية"، كم ــرب الس ــن الع ــة عي مدين
القــوى الكردســتانية إلــى التوحّــد للدفــاع عــن مواطنــي 

المدينــة".

ــم  ــا تنظي ــن خلاله ــيطر م ــي س ــة، الت ــر الطريق وتظه
"داعــش"، علــى هــذه القــرى، وحصــاره لمدينــة 
عيــن العــرب، أن هنــاك تحضيــراً عالــي المســتوى 
يعُــدّ  بأنــه  التنظيــم  أوحــى  بعدمــا  العمليــة،  ســبق 
الــزور، شــرق  ديــر  فــي محافظــة  لعمليــة كبــرى 

ــا العســكري،  ــى مطاره ــلاد، بهــدف الاســتيلاء عل الب
والأحيــاء التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام داخــل 

المدينــة.
ويــرى محللــون أن "داعــش" ينتهــج تكتيــكا ناجحــاً، 

باعتمــاد مبــدأ "الحــرب خدعــة"..

وثيقــة إقامــة مؤقتة في المناطق الكردية الســورية 
ــة  ــم وثيقــة إقامــة مؤقت ــر ســابقة أصــدر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )pyd( قــراراً بتعمي فــي خطــوة تعتب
ضمــن مناطــق الإدارة الذاتيــة الخاضعــة لحكمــه المباشــر، ويجــب الحصــول عليهــا للذيــن يــردون الدخــول 
إلــى هــذه المناطــق علــى اعتبــار أنهــا تقــع تحــت حمايتــه عبــر وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة التــي فرضــت 
نفســها بقــوة الســلاح بعــد أن انســحبت قــوات النظــام لمصلحتــه فــي هــذه الكانتونــات الثلاثــة، لكــن أغلبيــة 
الكــرد الســوريين يرفضــون هــذه الإدارة علــى اعتبــار أن هــذا الحــزب لا يمثــل طموحهــم ولا شــعبية لــه. 
يقــول "ســيبان ســيدا" عضــو المجلــس الوطنــي الســوري عــن تنســيقيات الشــباب الكرديــة: )صراحــة أنــا 
لا أعتــرف بمفهــوم الإدارة الذاتيــة والكانتونــات كونهــا مــن صنــع النظــام والنظــام موجــود فــي القامشــلي 

والحســكة وبقــوة، مــا أقصــده أن الإدارة وهميــة بالأريــاف والقــرى الكرديــة فقــط( ..

مع اقتراب بدء حرب “التحالف” ضده
 "داعش" يستولي على عشرات القرى الكردية في عين العرب 
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

ل إلــى  عندمــا انطلقــت الثــورة الســورية، وقبــل أن تحُــوَّ
ــة،  ــاً عالمي ــدو حرب ــك أن تغ ــى وش ــة عل ــرب إقليمي ح
اســتخدم النظــام عبــارة "اســتدعاء التدخــل الخارجــي" 
و"ثــوار الناتــو" ومــا إلــى هنالــك مــن تعبيــرات تثيــر 
أعلــن  بالمقابــل  النــاس،  لــدى  الوطنيــة  العواطــف 
دينيــةً  وجماعــاتٍ  القاعــدة  يحــارب  أنــه  للخــارج 
ــن  ــف م ــداً بالأل ــس واح ــذا يعك ــن ه ــم يك ــةً، ول متطرف
الواقــع لأنــه لــم يكــن ثمــة طابــعٌ ســلفيٌّ دينــيٌّ للحــراك 
الشــعبي، وغالبيــة النشــطاء الذيــن قتلــوا يقفــون علــى 

ــا.  ــدة وتوابعه ــام والقاع ــن النظ ــدة م ــافة واح مس
مــن جهــة أخــرى فــإن الــدول المعنيــة فــي الغــرب، 
ــن تتدخــل، وكان لهــذه  ــل نهــار بأنهــا ل ــت تكــرر لي كان
الورقــة تأثيــر فعــال علــى الســاحة، ولعلهــا الســبب 
ــرون، يعرفــون  ــن يدمّ ــر ســوريا، فالذي الأساســي لتدمي
بأنــه ليــس هنــاك تدخــل أجنبــي يمنعهــم، وهكــذا كانــت 
ــأن  ــوريا ب ــم س ــن يحك ــات لم ــات تطمين ــك التصريح تل

ــه.  ــتطيع فعل ــا يس ــل كل م يفع
بعــد ظهــور داعــش علــى الســاحة، وتصويــر فيديوهــات 
الجلــد وقطــع الــرؤوس تحققــت مقولــة النظــام الأولــى، 
واكتفــى باعتبــار الدعــم الخجــول الــذي يدخــل إلــى 

ــاً.  ــلاً دولي النــاس تدخُّ
بالنــاس  التشــبُّث  إمكانيــة  داعــش  فقــدت  أن  بعــد 
وحكمهــم، وباتــت تهمــة الزنــا والعلمانيــة والــردة لديهــا 
مثــل تهَُــم النظــام وهــن نفســية الأمــة... وانكشــاف ورقة 
عــدم مجابهــة النظــام، ومعرفتهــا -مثلهــا مثــل النظــام- 
أنهــا لا يمكــن أن تكســب قلــوب النــاس، ومــا تدفعــه مــن 
أمــوال يمكــن أن يثمــر صمتــاً، ولكنــه لا يمكــن أن يثمــر 
ــاً، مــاذا بقــي لديهــا لاســتعادة شــرعيتها؟  ــداً حقيقي تأيي
خلالهمــا  مــن  تســتطيع  فقــط  ورقتــان  بقيــت  نعــم، 
ــة  ــا محارب ــاً. هم ــودة تمام ــتعادة المشــروعية المفق اس

ــام، واســتدعاء التدخــل الخارجــي.  النظ
بقيــت داعــش فــي حــال هدنــة مريبــة مــع النظــام حتــى 
أحــداث الرقــة الأخيــرة. فالعالــم كلــه كان يعتبــر أن 
هنــاك اتفاقــاً ســرياً بيــن الحــرس الثــوري الإيرانــي 
الــذي يحكــم ســوريا، وتنظيــم داعــش، فعاشــت الفرقــة 
بأمــان  العســكري  الطبقــة  ومطــار  الســابعة عشــرة 
وثبــات ونبــات، وبالمقابــل لــم تقصــف الطائــرات مقــراً 
واحــداً لداعــش علــى الرغــم مــن أنهــا معروفــة للقاصــي 
للدانــي، وهــي المقــرات الرســمية التــي كان يســتخدمها 
ـر  وكلاء الولــي الفقيــه فــي ســوريا، فمــا الــذي تغيّـَ
لتقــومَ داعــش تحديــداً وليــس الولــي الفقيــه بخــرق هــذه 

ــة؟  الهدن
نعــم، لقــد باتــت الدوائــر الفكريــة والأكاديميــة كلهــا 
تتحــدث عــن تواطــؤ بيــن داعــش وحــكام ســوريا، 
وشــعار "النظــام وداعــش واحــد" جــاء نتيجــة فضــح 
ــم يكــن أمــام  ــه. ل ــم كل ــه أمــام العال ــي الفقي موقــف الول
داعــش ســوى أن تجابــه هــذا الإمــام، وتخــرق هــذه 
الفرقــة  باقتحــام  متتابــع  وبشــكل  فقامــت  الهدنــة، 
الســابعة عشــرة ومطــار الطبقــة، وبالتــوازي ســيطرت 
سُــنَّةً  العــراق، وقتلــت  فــي  الســنية  المنطقــة  علــى 
ــاً  ومســيحيين وأزدييــن، فقــط لكــي تتــرك البــاب موارب
مــع إيــران، وارتكبــت جرائــم أدانهــا العالــم كلــه، فقتــل 
الأســير لا يمكــن لأحــد أن يدافــع عنــه، وإذا كان النظــام 
يقتــل الأســرى، فهــذا لا يبيــح للطــرف الآخــر قتلهــم لأن 
الطــرف الآخــر يعمــل علــى إثبــات شــرعيته مــن خــلال 
النظــام. وبالطبــع هنــاك  البديــل لتصــرف  التصــرف 
فظائــع كثيــرة لا ســبيل لتعدادهــا وهــي معروفــة، ولكــن 

ــا؟  ــة مبتغاه ــذه الورق ــت ه ــل حقق ه
أي  حاليــاً،  المتوفــرة  هــي  الثانيــة  الورقــة  باتــت 
اســتدعاء التدخــل الخارجــي. مــا الــذي حققتــه داعــش 
مــن العمليــة الاســتعراضية بقطــع رأســي الصحفــي 
الأمريكــي والبريطانــي أمــام الكاميــرات؟ هــل كســب 
ــات المتحــدة والغــرب؟ هــل كان  تعاطــف كارهــي الولاي
لديهــا هــذا الهــدف؟ لا بالتأكيــد، لأنهــا لــو كانــت تهــدف 
لهــذا الأمــر لأظهــرت تهمهــا التــي وجهتهــا إليهــم 
والتــي يمكــن أن تســتثير الشــعور العــام ضــد الولايــات 

ــدف إذا؟ً  ــو اله ــا ه ــدة. فم المتح
تعالــوا نراجــعِ المواقــفَ بعــد هــذه العمليــة، فقــد اتُُّخِــذ 
قــرارٌ بضــرب داعــش، وحــاول نظــام الولــي الفقيــه 
ــى الآن، لأن  ــدوى حت ــراً دون ج ــف كثي اســتغلال الموق
ــة لســبب  ــذه العملي ــي ه ــركه ف ــه أن يشُ ــرب لا يمكن الغ
بســيط: "لمــاذا لــم تضــرب داعــش عندمــا كان هــذا 
أو  الحيادييــن  الســوريين  المواطنيــن  يقتــل  التنظيــم 

المعارضيــن؟" 
لقــد حققــت داعــش كلَّ النتائــج التــي كانــت تريدهــا مــن 
قتــل الصحفييــن أمام الكاميــرات، وخطف الدبلوماســيين 
ــن  ــا ع ــد تركي ــد اســتطاعت تحيي ــراك وأســرهم. فق الأت
التحالــف الدولــي )وإن كان ظاهريــاً( بصفقــة الرهائــن 
ــاك  ــر مــن المتشــددين إليهــا، فهن ــراك، وجــذب كثي الأت
كثيــرون تركــوا تنظيماتهــم ذات العقليــة الداعشــية، 
والتحقــوا بداعــش قبــل بــدء هجــوم التحالــف الدولــي. 
فمــا الــذي تريــده داعــش أكثــر مــن ذلــك؟ الأنكــى مــن 
هــذا أن الذيــن كانــوا يصرخــون "داعــش والنظــام 
واحــد" هــم اليــوم فــي صــف داعــش بذريعة يجــب تقديم 
ضــرب النظــام علــى ضــرب داعــش؟ أمــا كنتــم تقولــون 
ــرب ذاك؟  ــي ض ــذا يعن ــرب ه ــس ض ــد؟ ألي ــا واح إنهم
ــذب  ــنوا أن الك ــراءاة؟ لا تس ــاً وم ــم كذب ــل كان كلامك ه
والمــراءاة حــرام دينيــاً، فهــل ســتضطرون للبحــث عــن 

ــة الداعشــية مســتقبلا؟ً  ــى الطريق مشــروعية عل

أوراق داعش الأخيرة

أصــدرت القــوى الثوريــة وكتائــب الجيــش 
الحــر، العاملــة فــي مدينــة قدســــيا بريــف 
الشــام"  "صــدى  تســلمت  بيانــا،  دمشــق 
ــان  ــي بي ــاء ف ــا ج ــه م ــت في ــه، نف ــخة من نس
ــي قدســيا" مــن تســليم  ــة المصالحــة ف "لجن

الأســلحة إلــى لجــان حمايــة البلــدة.
وقــال البيــان: "ننفــي نفيــاً قاطعــاً البيــان 
الــذي نشــرتهُ لجــان المصالحــة باســم الجيــش 
ــوّه  ــا نن ــة، كم ــي المدين ــن ف الحــر والمجاهدي
ــة  ــيقوم بحماي ــن س ــو م ــر ه ــش الح أن الجي
علــى  خارجــي  اعتــداء  أي  مــن  المدينــة 
ــن  ــداء م ــي حــال حصــل أي اعت ــة, وف المدين
والمدنييــن  المدينــة  علــى  كان  طــرفٍ  أي 

ســنقوم بــردٍ قــاسٍ".
الطــرق  النظاميــة أغلقــت  القــوات  وكانــت 
المؤديــة إلــى بلدتــي قدســيا والهامــة قبــل نحو 
أســبوع، جــراء انتشــار عناصــر الفصائــل 
المســلحة المعارضــة، المســيطرة علــى البلــدة 
فيهــا، فــي وقــت قالــت تلــك الفصائــل، أن 
ــة  ــال أعضــاء المصالح ــاول اغتي ــام ح "النظ
فــي البلــدة ليظهــر أن حياتهــم مهــددة مــن 
قبــل الجيــش الحــر، كمــا حــاول إدخــال ســيارة 
مفخخــة لتحويــل قدســيا إلــى ســاحة حــرب".
وكانــت "لجنــة المصالحــة فــي مدينة قدســيا" 
أعلنــت يــوم الجمعــة الماضــي فــي بيــان لهــا، 
أنهــا "وصلــت بالاتفــاق مــع أهالــي المدينــة 
ــادة  ــع القي ــا وم ــات المســلحة فيه والمجموع

والمؤسســات المختصــة فــي الدولــة لاحتــواء 
وإعــادة  الطريــق  وفتــح  الطارئــة  الأزمــة 
والمحافظــة  للمدينــة  والإســتقرار  الهــدوء 
مــن  الوطنيــة  المصالحــة  اســتمرار  علــى 
الاتفاقيــة  بنــود  علــى  الموافقــة  خــلال 
الموقعــة فــي هــذا الشــأن وتنفيــذ بنــوده، وقــد 
ــدى  ــودة ل ــلحة الموج ــليم الأس ــاز تس ــم إنج ت
ــة  ــان الحماي ــى لج ــلحة إل ــات المس المجموع
الأهليــة المشــكلة مــن أبنــاء مدينــة قدســيا 
لاســتخدامها بتعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي 
ــلحة  ــر المس ــود المظاه ــدم وج ــة، وع المدين
لجــان  عمــل  نطــاق  خــارج  المدينــة  فــي 

الحمايــة الأهليــة.
وبيّــن بيــان القــوى الثوريــة، وكتائــب الجيــش 
الحــر، أن "الاتفــاق نــص علــى أن تقــوم 
ــة  ــة بحماي ــي المدين ــر ف ــش الح ــب الجي كتائ
وحمايــة  ومخارجهــا،  المدينــة  مداخــل 
المدنييــن مــن أي خطــر مريــب، وذلــك بنشــر 
ــدة المنتشــرة  ــة البل ــع لجــان حماي حواجــز م
ــاَ، وعــدم وجــود مظاهــر مســلحة داخــل  حالي
مدينــة قدســيا وخــارج نطــاق عمــل لجــان 
دخــول  حريــة  وضمــان  المدينــة،  حمايــة 
وخــروج جميــع أبنــاء الوطــن والتنقــل داخــل 
ذلــك  فــي  بمــا  حريتهــم،  بكامــل  المدينــة 

المدنييــن والعســكريين شــريطة دخولهــم إلــى 
المدينــة دون ســلاح".

وأضــاف البيــان، أنــه "فــي حــال وصــول 
بعــض العســكرين بطريــق الخطــأ إلــى مداخــل 
بحمايــة  المختصــة  اللجــان  فــإن  المدينــة، 
ــى  ــه، وتتول ــه وتأمين ــى إرجاع ــة تتول المدين
لجــان حمايــة المدينــة وكتائــب الجيــش الحــر 
ضمــان أمــن المدينــة واســتقرار حيــاة الأهالي 
والســكان واســتمرار عمــل جميع المؤسســات 
ــة  الحكومــة فيهــا، وفــي حــال تعــرض المدين
كانــت ســنقوم  اعتــداء مــن أي جهــة  لأي 
بالــرد الفــوري، علمــاً أننــا ملتزمــون بجميــع 
ــة  ــة وإن مدين ــابقة والحالي ــة الس ــود الهدن بن

ــق منهــا رصــاص واحــدة". ــم يطُل قدســيا ل
كمــا نــص الاتفــاق علــى أن " كتائــب الجيــش 
تابــع  الحــر ســتقوم بمحاســبة أي عنصــر 
ــن  ــة وخطــف المدنيي ــوم بخــرق الهدن ــا يق له
الأبريــاء دون أي ســبب أو لقــاء فديــة ماليــة 
والحشــيش  المخــدرات  تجــار  ومحاســبة 
ــديداً". ــاباً ش ــارة حس ــر والدع ــازل العه ومن
يشــار إلــى أن هنــاك هدنــة بيــن الفصائــل 
المســلحة المعارضــة فــي قدســيا والنظــام، في 
حيــن يقطــن البلــدة نحــو 200 ألــف شــخص، 
مختلفــة  مناطــق  مــن  نازحــون  أغلبهــم 
وللقصــف،  عســكرية  لأعمــال  تعرضــت 
ــي أزمــات،  ــة ف ــت هــذه الهدن وســبق أن دخل
ــل  ــر مقت ــي شــباط الماضــي، إث كان آخرهــا ف
ــع  ــت بدف ــيا، انته ــل قدس ــام  داخ ــط للنظ ضاب

"ديــة" لأهلــه.     

لم يعد مجهولاً أن:
ــع،  ــاط الأرب ــتراتيجية النق ــن اس ــلان ع 1ـ الإع
ــة  ــة محــددات رســمية أمريكي ــا جمل كشــف أنه
ذاتيــة لضبــط المســار عبــر مــا ســمي التحالــف 

ــي ضــد الإرهــاب. الدول
ــف  ــى هــذا التحال ــق عل ــر مــا ينطب 2ـ أن أكث
ــة "كل  ــائع بالعامي ــعبي الش ــل الش ــو المث ه
ميــن إيــدو إلــو"، أي كل يتصــرف علــى 
مراقبــاً  القائــد"  "الســيد  ويبقــى  هــواه.. 

وموجّهــاً.
3ـ أن مــا أعلــن حتــى الآن يتضمــن ثغــرات 
عديــدة، إن لــم نقــل تناقضــات عميقــة، هــذا مــع 
أن الأوضــاع ليســت خافيــة منــذ زمــن علــى مــن 

يخططــون.
هــل يكشــف هــذا عــن جهــل؟.. نســتبعد عامــل 
ومراكــز  مؤسســاتها  لهــا  دول  عــن  الجهــل 
ــاذا  ــا، فم ــا ومستشــاروها ومتخصصوه بحوثه

ك مهلهــل مقصــود؟.. يكمــن إذاً وراء تحــرُّ
ــة  ــتراتيجية" الضعيف ــن وراء "الاس ــا تكم ربم
اســتراتيجي  مخطــط  نســيج  معالــم  المعلنــة 

متماســك، يقــوم علــى أربــع نقــاط أخــرى: 
1ـ تدميــر داعــش لأن الجميــع يرضــى عــن 

ذلــك..
كاف  وقــت  لتخصيــص  تدريجيــاً  ولكــن  2ـ 

ســواها.  لاســتهداف 
عنــوان  تحــت  بدائــل  لإيجــاد  وكذلــك  3ـ 

والجســد. الــروح  أمريكــي  "اعتــدال" 
4ـ وبالتالــي إعــادة تشــكيل أرضيــة إقليميــة 
مــع  وربمــا  وميليشــياتها  إيــران  بمشــاركة 

أيضــاً.  الأســدية"  "ميليشــياتها  ترميــم 

ماحظة أولى
ــاب  ــة إره ــي مواجه ــف ف ــرون التحال 1ـ يحص

"منظمــات".. دون "إرهــاب الأنظمــة".
2ـ يحصرونــه فــي العــراق فــي الدرجــة الأولى.. 

ويربطونــه بنظــام الســلطة فيه..
3ـ فــي العــراق إرهــاب نظــام قائــم وميليشــيات، 
نشــأ وترعــرع فــي رعايــة "احتــلال أمريكــي" 

وتغذيــة "احتــلال إيرانــي"..

ــلاً،  ــةً وتفصي 4ـ إرهــاب داعــش مرفــوض جمل
مضمونــاً وأســلوباً، ولكنهــا "عــدو واقعــي" 
العراقــي  والنظاميــن  الميليشــيات  لتلــك 

والإيرانــي.. 
والسؤال 

هــل يــراد مــن التحالــف دعــم تلــك الميليشــيات 
ــراق  ــي الع ــش ف ــرب داع ــا بض ــن يحتضنه وم

ــذات؟.. بال

ماحظة ثانية
1ـ كمــا اســتفحل إرهاب داعش ســبق واســتفحل 
إرهــاب تلــك الميليشــيات ووصــل إلــى ســوريا، 

كمــا عبــر لبنــان إلــى ســوريا أيضــاً.. 
2ـ يقولــون باســتهداف داعــش فــي ســوريا 
الآمنــة"  "المــلاذات  لمنــع  ولكــن  أيضــاً، 
ــوار  ــداً.. أي ليــس بســبب مــا تصنعــه بالث تحدي

فــي ســورية.. وبالشــعب 
عــن  الدفــاع  عاقــل  بــال  علــى  يخطــر  لا  3ـ 

ولكــن داعــش"..  "إرهــاب 
السؤال:

العــراق  فــي  داعــش  إضعــاف  يــراد  هــل 
وصــول  بعــد  أي  بالــذات،  الآن  وســوريا، 
ممارســاتها إلــى مرحلــة الصــدام المباشــر 
مــع النظاميــن ومــع الميليشــيات العاملــة مــع 
النظاميــن علــى حســاب الشــعبين فــي ســوريا 

والعــراق؟

ماحظة ثالثة
يتحدثّــون عــن داعــش، ولا يتحدثــون عــن تلــك 
الميليشــيات رغــم كل مــا صنعتــه خــلال ســنوات 
ــل  ــن قب ــدوّن م ــم يع ــل، ولكنه ــن قب ــورة وم الث

ظهــور داعــش وحتــى الآن:
1ـ لتصنيــف فصائــل ثوريــة أخــرى فــي قائمتهــم 
الإرهابيــة، وكانــت إلــى وقــت قريــب ذريعــة 

لحظــر الســلاح النوعــي.. 
قوســين"  "خــارج  اعتبارهــا  يمكــن  لا  2ـ 
عــن  أيضــاً  الحديــث  عنــد  الاســتهداف  مــن 
إيجــاد بدائــل تحــت عنــوان تدريــب فصائــل 

"معتدلــة"..
لســنوات  مفتــوح  زمنــي  مخطــط  وضــع  3ـ 

عديــدة.

والســؤال: هــل وصلــوا إذاً إلــى مرحلــة متقدمــة 
ــرة  ــل لفت ــد العم ــف يري ــتهداف بتحال ــن الاس م
ــن  ــص م ــه التخل ــاج إلي ــا يحت ــاً مم ــول قطع أط
ــك  ــد تخصيــص تل داعــش "الأصليــة"، أي يري
ــل  ــرى تمث ــل كب ــى فصائ الســنوات للقضــاء عل

الثــورات الشــعبية؟..
لا نغفــل عــن الأخطــاء الذاتيــة للفصائــل، ولكــن 
ــة  ــه البشــرية والمادي ــغ جميعهــا بحصيلت مــا بل
النظــام  همجيــة  تصنــع  مــا  معشــار  عشــر 
ــه، ولا عشــر معشــار  ــة ل والميليشــيات الداعم
مــا تصنعــه داعــش، ولا عشــر معشــار مــا 
صنعتــه "أنظمــة" عديــدة معظمهــا "شــركاء" 

ــف!.. ــذا التحال ــي ه ف
فكــر  "فزاعــة  يشــاء  مــن  فليســتحضر 

نقــول:  عندمــا  المؤامــرة" 
ترعرعــت داعــش لأنهــم أرادوا أن يتركوهــا 
لتترعــرع، وتصبــح عنــوان الذريعــة للتخلــص 
"اعتــدال"  صفــة  يكتســب  أن  يأبــى  ممــن 
ملغومــة بمقاييســهم، وهــو "معتــدل" بالمعايير 

المعتبــرة.

ماحظة رابعة
لا  للتحالــف:  الأمريكيــة  القيــادة  تقــول  1ـ 
تنســيق مــع إيــران ولكــن تقــول أيضــاً: يجــري 
تفــاوض ولقــاءات وتفاهمــات.. كيــف يكــون  

إذا؟ً..  "التنســيق" 
2ـ تقــول القيــادة الأمريكيــة للتحالف: لا تنســيق 
ــة  ــد صلاحي ــد شــرعيته" أي فق ــع نظــام "فق م
التعامــل مــع لعبــة الهيمنــة الإقليميــة والدوليــة، 
فمــا كانــت لــه "شــرعية أخــرى" مــن قبــل كــي 
يفقدهــا، ولكــن.. أيــن يصنفــون إذاً التنســيق 
ــراق،  ــي الع ــام ف ــد عــن النظ ــر موف ــي عب العلن
ناهيــك عــن تنســيق غيــر علنــي، مخابراتــي 

ــي. ــر مخابرات وغي
والسؤال  

ــة  ــن الناحي ــباً م ــس مناس ــه لي ــون إن ــم يعلم ه
السياســية الإعــلان رســمياً عــن تنســيق الآن، 
ولكــن هــل فــي أخلاقياتهــم السياســية مــا يمنــع 
مــن الإعــلان لاحقــاً عــن عــدم انقطــاع التنســيق 
ــف أو  ــات، بجهــود التحال ــت المعطي ــا تبدل إذا م

ــه؟.. رغمــا عن

ماحظة خامسة
1ـ يقولــون بالحــرص علــى ألا يــؤدي إضعــاف 
"داعش"-فالقضــاء عليهــا ليــس هدفــاً واقعيــاً 
بنظرهــم- إلــى إعــادة إنتــاج نظام فاقد للشــرعية 
المنــاورة،  علــى  والقــدرة  للســيطرة  وفاقــد 
ــي  ــت ف ــر السياســية، إلا إذا كان السياســية وغي

ــل متفجــرة وقذائــف مدمــرة..  شــكل برامي
ســاقطة  النظــام  هــذا  بقايــا  أن  يضيفــون  2ـ 
ــون  ــي أن يك ــن ينبغ ــاف، ولك ــة المط ــي نهاي ف
ــر  ســقوطها عــن طريــق "المعتدليــن"، أي عب
طريــق يمكــن أن يســتغرق ســنوات وســنوات.. 
كمــا يبيــن أولــه فــي صيغــة إعــداد ٥٠٠٠ 
مقاتــل معتــدل خــلال ســنة كاملــة، وســيخفقون 
فقــد لا يجــدون فــي ســوريا مثــل هــذا العــدد مــن 
المقاتليــن الذيــن يرضــون لأنفســهم أن يكونــوا 

"معتدليــن" بالمعاييــر الأمريكيــة.
والسؤال 

ك التحالــف فــي هــذا الاتجــاه الآن  ألا يضــع تحــرُّ
الثــورة الشــعبية فــي ســوريا أمــام طريقيــن:

ــدف  ــوغ اله ــن بل ــراف ع ــق الانح ــا طري أولهم
مــن الثــورة.. عبــر تســليمها لمــن يصنعونــه من 
"المعتدليــن" بالمعيــار الأمريكــي، ويصنعونــه 
عبــر تدميــر ســواهم مــن "إرهابييــن" بالمعيــار 
الأمريكــي أيضــاً.. ولا يغيــر مــن ذلــك شــيئاً أن 
يبــدؤوا بداعــش التــي لا خــلاف علــى إرهابهــا 

بمختلــف المعاييــر.
والطريــق الثانــي طريــق الثــوار شــريطة وقــف 
كل انحــراف ذاتــي فــي المســار.. ولا يتحقــق 
ذلــك دون توحيــد أنفســهم وترســيخ اعتمادهــم 
علــى حاضنــة عريضــة مــن قلــب الشــعب الثائــر 
الــذي يعانــي مــا يعانيــه داخــل الوطــن وخارجــه.

حصيلة الملاحظات
ــه  ــا النظــام وميليشــيات حلفائ لقــد عجــزت بقاي
عــن قمــع الثــورة، ولا ينبغــي أن يتأخــر الثــوار 
بالشــعب  والارتبــاط  الصفــوف  توحيــد  عــن 
ليواجهــوا -عــلاوة علــى النظام وداعــش- أولئك 
الذيــن يعملــون علــى إجهــاض الثــورة، بتغييــر 
خلطــة الميليشــيات والأنظمــة الإرهابيــة، جنبــاً 
إلــى جنــب مــع العمــل علــى إيجــاد بديــل عمّــن 
"اهتــرأ" منهــا فلــم يعــد يصلــح لمتابعــة دوره 
ــاً فــي نطــاق منظومــة الهيمنــة الدوليــة. إقليمي

تحالف دولي "مهلهل".. وماحظات حول خطورته على مسار الثورة
نبيل شبيب

اســتعدادات لاقتحام مدينــة عين العرب

 فــي غضــون ذلــك، وبعــد ســيطرة تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية" علــى أكثــر مــن 60 
ــتعد  ــرب، يس ــن الع ــف عي ــي ري ــة ف قري
علــى  للســيطرة  "داعــش"  مقاتلــو 
الشــمال  أقصــى  فــي  الواقعــة  المدينــة 
ــى الحــدود  ــب، عل الشــرقي لمحافظــة حل

الســورية التركيــة.
 وأكد ناشــطون ميدانيــون أكراد لـ"صدى 
الشــام"، بــأن "مقاتلــي التنظيــم حشــدوا 
المدينــة  جنــوب  الدبابــات  عشــرات 
وغربهــا خصوصــاً فــي الخطــوط الأولــى 

ــراد". ــن الأك ــع المقاتلي م
وفــي ظــل الخنــاق الــذي يفرضــه تنظيــم 
"الدولــة" علــى عيــن العــرب مــن ثلاثــة 
ــة  ــي الرئ ــب الترك ــى الجان ــاور، ويبق مح
أن  يبــدو  لا  والتــي  للمدينــة،  الوحيــدة 
للســماح  مســتعدة  التركيــة  الحكومــة 
ــتاني"  ــال الكردس ــزب العم ــي "ح لمقاتل
ــه  ــلازم، فإن ــداد العســكري ال ــم الإم بتقدي
مــن المرجــح أن يكــون الطريــق مفتوحــاً 
أمــام "داعــش" للســيطرة علــى المدينــة 

ــة. ــة القادم ــام القليل خــلال الأي
أكــدت مصــادر  الجانــب الآخــر،  علــى 

الشــام" أن مئــات  لـــ "صــدى  محليــة 
المقاتليــن مــن الأكــراد دخلــوا إلــى عيــن 
ــاندة  ــي، لمس ــب الترك ــن الجان ــرب م الع

وحــدات الحمايــة الشــعبية.
ــور  ــى "عب ــا إل وأشــارت المصــادر ذاته
مــن  النازحيــن  مــن  الآلاف  عشــرات 
عيــن العــرب وريفهــا إلــى مدينــة ســروج 
ــي،  ــب الترك ــن الجان ــة م ــة للمدين المقابل
"مرشــد  معبــر  حــراس  عــن  رغمــاً 

بينــار".
العمــال  حــزب  قياديــي  أحــد  ودعــا 
قرايــلان  مــرد  ويدعــى  الكردســتاني 
أكــراد تركيــا إلــى "الوقــوف فــي صــف 
أكــراد ســورية ضــد داعــش"، الــذي 
يبــدو أنــه وضــع إســتراتيجية مســتعجلة 
ــى المناطــق التــي  لضمــان الســيطرة عل
ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــع عل تق
ــع،  ــردي متوق ــوم ك ــد هج ــل ص ــن أج م
ولاســيما بعــد الدعــم الــذي تلقــاه الأكــراد 
لجــأ  بيمــا  المتحــدة،  الولايــات  مــن 
إلــى مغازلــة تركيــا عبــر  "داعــش" 
عمليــة إطــلاق ســراح الرهائــن الأتــراك 
الــذي كانــوا بحوزتهــا، هــذه العمليــة 
التــي بقيــت تفاصيلهــا غامضــة حتــى 

الآن.

مع اقتراب بدء حرب التحالف     تتمة ص1معارك كر وفر     تتمة ص1
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مــن خــلال الحشــد الإعلامــي، والإيحــاء بالتحضيــر 
ــام  ــه لاقتح ــا يســتعدّ في ــا، بينم ــة م ــي منطق ــة ف لمعرك
منطقــة أخــرى. كمــا أن تســارع الأحــداث فــي المنطقــة 
– كمــا يــرى المحللــون - والتــي أملاها تشــكيل التحالف 
التنظيــم، والــذي ركــز علــى تســليح  الدولــي ضــد 
الفصائــل الكرديـّـة فــي ســورية، دفــع بـــ "داعــش" إلى 
تغييــر اســتراتيجيته علــى الأرض، والقيــام بخطــوة 
اســتباقية، مــن خــلال تحوّلــه إلــى الســيطرة علــى أكبــر 
قــدر مــن المناطــق، ذات االغالبيــة الكردية،بهــدف قطــع 
ــدول  ــم ال ــت معظ ــذي أعلن ــف، ال ــى التحال ــق عل الطري
المشــاركة فيــه، أنهــا لــن تخــوض معــارك بريّــة، وأنّ 
الحــرب ضــد "داعــش" ســتعتمد بشــكل رئيســي علــى 
ضربــات جويّــة، ممــا قــد يدفــع التنظيــم إلــى الاحتمــاء 

بمناطــق خصمــه واتخــاذ ســكانها دروعــاً بشــريةّ.
وتأتــي ســيطرة "داعــش" علــى هــذه القــرى ذات الأغلبيــة 
الكرديــة، بعــد أيــام مــن إعــلان فصائــل مــن "الجيــش 
ــة، وتشــكيل جبهــة  ــل الكرديّ ــع الفصائ الحــر" التنســيق م

ــي شــمال ســورية.  ــم ف ــة التنظي مشــتركة لمواجه
وتنبثــق أهميــة هــذه المناطــق بالنســبة إلــى "داعــش" 
مــن موقعهــا ضمــن فضــاء "الدولــة الإســلاميةّ"، 
كونهــا تفصــل بيــن منطقتيــن تقعــان تحــت ســيطرة 
ــن  ــث تؤم ــض، حي ــل أبي ــس وت ــا؛ جرابل ــم، هم التنظي
الســيطرة علــى تلــك المنطقــة حمايــة لجنبــات مناطــق 
ــاط انطــلاق  ــى نق ــا إل ــع تحوله ــم، ويمن ســيطرة التنظي
مناطــق  اتجــاه  فــي  دفعــاً  يعطيــه  كمــا  لمهاجمتــه، 

أخــرى، كمحافظــة الحســكة.
ومــن شــأن الســيطرة علــى مدينــة عيــن العــرب، وهــي 
ثالــث أكبــر مدينــة ســوريةّ مــن حيــث الغالبية الســكانيةّ 
ــاً  ــلاً جغرافي ــش" تواص ــن لـــ "داع ــة، أن تؤم الكرديّ

علــى جــزء كبيــر مــن الحــدود الســورية ــــ التركيــة.
فــي مــوازاة ذلــك، لا يبــدو أن تركيــا تشــعر بالاطمئنــان 
لوجــود "داعــش" علــى حدودهــا الجنوبيــة، لكــن لــدى 
أنقــرة مجموعــة مــن التحفظّــات، تجعلهــا تحُجــم عــن 

المشــاركة الفاعلــة بالتحالــف ضــد "داعــش". 
ويــرى مراقبــون أن أولــى هــذه التحفظــات تتعلــق، 
تركيــا،  أعلنــت  والتــي  نفســه،  التحالــف  بأجنــدة 
صراحــة، أنهّــا تــرى فيهــا تبــدلّاً بالأولويــات، إذ يعتبــر 
المســؤولون الأتــراك أنّ الهــدف الأول فــي ســورية 
هــو إســقاط نظــام الرئيــس بشــار الأســد، أمّــا التحفــظ 
الأكبــر فيتمثــل فــي تخــوف تركيــا مــن أن يصبــح 
للقــوى الكرديــة فــي ســورية دور أكبــر، ممــا قــد يغــذيّ 
ــى الجانــب  ــا عل ــدى أكــراد تركي ــة ل طموحــات انفصاليّ
الآخــر مــن الحــدود، كمــا أن تــرددّ تركيــا فــي اســتقبال 
ــة  ــة التركيّ ــاء المصلح ــى انتف ــود إل ــراد يع ــن أك نازحي
بتهجيــر كــردي، قــد يضيــف عليهــا أعبــاء أخــرى. 
وربمّــا تكــون التصريحــات، التــي سُــرّبت حــول إعــداد 
ــوب  ــة"، جن ــة عازل ــاً لـ"منطق ــي خطط ــش الترك الجي
ــي  ــوة ف ــم خط ــاذ التنظي ــي اتخ ــرّعت ف ــد س ــلاد، ق الب
اتجــاه الســيطرة علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المناطــق 

ــة. ــدود التركيّ ــة للح المحاذي
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بيــن "إقامــة اللاجــئ المؤقتّــة" التــي وُصِم بها الســوريّ 
أينمــا حــلّ وارتحــل، إلــى الأخطــار المحيطــة بعودتــه إلــى 
غياهــب الحــرب، فثغــراتِ القانــون الســوريّ الــذي يحــرم 
الأمّ مــن تجنيــس أطفالهــا ولــو عنــد اختفــاء الأب، بــات 
الطفــل - لا نعــرف، أنصُنفّــه ســورياًّ أم لا !!- حبيســاً 
لكــن فــي فــراغ الانتمــاء الوطنــيّ، فــلا هــو مُعتَــرَفٌ بــه 

كســوريّ، ولا يحُصّــل جنســية بلــد المنفــى حيــث وُلِــد.

حياةٌ لا تتمّ إلّا على "الورق"
ثلاثــة ملاييــن ســوريٍّ لاجئــون فــي الخــارج، مقابــل 
ــي  ــن ف ــن نازحي ــون آخري ــف الملي ــن ونص ــة ملايي ثلاث
ــاً  ــم خصوص ــن نصفه ــر م ــال أكث ــكّل الأطف ــل، يش الداّخ
المواليــد الجُــدد منهــم، الذيــن فشــل أهلوهــم بتســجيلهم 
قبــل حــركات النــزوح حينهــا، عــلاوةً علــى ولادة حوالــي 
إذ  المنفــى،  بلــدان  فــي  ألفــاً غيرهــم مغتربيــن   /50/
أحصــت المفوّضيــة العلُيــا لشــؤون اللاجئيــن فــي الأمــم 
المتحّــدة نســبة  %75 مــن الأطفــال اللاجئيــن إلــى 
لوا كســورييّن؛ فأوضــح )أمِيــت ســين(  )لبنــان( لــم يسُــجَّ
العلُْيــا  ضيــة  المُفوَّ فــي  الإقليميـّـة  الحمايــة  -مســؤول 
لشــؤون اللّاجئيــن- ســبب ذلــك أنّ: "مقتــل العديــد مــن 
الآبــاء فــي الحــرب الدائــرة وحــالات الانفصــال القسَْــريّ 
عــن زوجاتهــم، يتســببّان فــي أنّ رُبْــع الأسَُــر الســوريةّ 
اللاجئــة ترعاهــا نســاءٌ، فــي وقــتٍ لا يســمح فيــه القانون 
نِسْــبةً  الجنســيةّ  علــى  الأطفــال  بحصــول  الســوريّ 
للأمومــة"، مُضيفــاً أنّــه "دون أوراقٍ ثبوتيّــةٍ لا يتســنىّ 
للأطفــال الحصــول علــى الرعايــة الصحّيــة والتعليــم".. 
ــة )لاهــاي(  ــد بمدين ــدى العالمــيّ المنعقِ ــا بحــث المنت كم
الهولنّديّــة فــي )أيلــول( الجــاري الظّاهــرةَ علــى هامــش 
العرفيـّـة"  "الزيجــات  إلــى  ســببها  فعــزى  أعمالــه، 
ــي أوراقٍ  ــةٍ ف ــةٍ موثقّ ــودٍ قانونيّ ــرَف بهــا بعق ــر المعتَ غي
هــذه  بنِتــاج  الاعتــراف  يتــمّ  لــن  وبالتاّلــي  رســميةٍّ، 
المؤسّســة غيــر الرســميةّ ولا القانونيـّـة، فــلا رِبــاط بيــن 

ــم. ــلاد أطفاله ــهادات مي ــي ش ــت ف الأم والأب ليثُبَّ

الاجئ السوريّ.. الحاضر الغائب
ولا تنحصــر حــدود المشــكلة بغيــاب الوالــد أو عــدم 
قانونيـّـة ارتباطــه، ففــي حالــة )خ. ك - 30 عامــاً( تعقـّـدت 
المشــكلة إلــى "الحــيّ الميّــت" علــى حــدّ وصفــه، فهــو 
ــى "الإرهــاب المُســلحّ"،  ــه إل ــمٍ أودت ــلٌ ســابقٌ بتهَُ معتقََ
اســتمرّ اعتقالــه حوالـَـي العامَيــن منــذ عــام 2011، تنقـّـل 
ــةٍ بدمشــقَ وريفهــا، وقــد  خلالهــا بيــن عــدةّ فــروعٍ أمنيّ
أشــاعت سُــلطُات الأمــن بيــن أهلــه مقتلــه دون إعطائهــم 
أوراقــه الثبوتيـّـة أو حتـّـى البطاقــة الشــخصيةّ، لكــنّ 
ــادل  ــات التب ــي إحــدى صفق ــه ف ــت بخروج ــأة كان المفاج
ــه "نكــرةٌ" كمــا يصِــف، ويقــول: "لــم أعلــم كيــف  وكأنّ
ولمــاذا تــمّ تســجيل وفاتــي فــي الحكومــة بينمــا كنــت فــي 
المعتقــل، وعلمــتُ بذلــك لــدى خروجــي دون اســترجاعي 
هويتّــي، فحاولــت اســتخراج بــدلٍ عــن ضائــعٍ منهــا ثــمّ 
ــي  ــة، ففاجأن ــي الدول ــد موظّف ــفرٍ بوســاطة أح ــواز س ج

بــألّا اســم لــي فــي الســجلّات!!" هــرب )خ. ك( إلــى 
ــه ليــس  ــا عبــر )بــاب الهــوى( بدايــة /2013/، لكنّ تركيّ
اســتطاع  وإن  تركــيّ،  مواطــنٍ  ولا  ســوريّ  بلاجــئٍ 
المصيــر  لأولاده  فســيكون  هنــاك،  بســوريةٍّ  الــزواج 

ــع نفســه. الضائ
ــا هــذه التجربــة ليســتِ الأولــى فــي إطــار الحــرب  وربمّ
ــن الســورييّن  ــن اللاجئي ــر م الســوريةّ، فشــهادات الكثي
تــدلّ علــى أنهّــم فقــدوا أوراقهــم الثبوتيـّـة كذلــك هُــم 
وأبناؤهــم؛ ســواء عندمــا التهَــمَ القصــفُ بعــض البيــوت 
علــى رؤوس ســاكنِيها، فنجَــوا، ولــم تنــجُ أوراقهــم، 
لتحتــلّ  المــدن  المســلحّة  بعــض الأطــراف  أو دخلــت 
عملهــا،  تجمّــد  وبالتالــي  فيهــا  الحكوميـّـة  المبانــي 
المجهولــون  الطُــرق والمســلحّون  قطُّــاع  تعــرّض  أو 
ــا  ــم م ــم، يســرقون منه ــاء نزوحه ــن أثن ــض اللاجئي لبع
ــة  خــفّ وغــلا مــن المَتَــاع التــي تحمــل أوراقهــم الثبوتيّ
ــوار  ــى دوار الجِ ــون الســوريوّن إل ــدو اللاجئ ــك، فيغ كذل
الحــدوديّ فــي هــذه الحــالات الشــائعة هــم أنفســهم بــلا 
هويـّـاتٍ تثبــت جنســياّتهم الســوريةّ، وحســب وصــف 
تقاريــرَ صــادرةٍ عــن منظّمــاتٍ إنســانيةٍّ، فــإنّ مــا يقــارب 
%20 مــن اللاجئيــن الســوريين إلــى مخيمّــات )الأردن( 
فقــط هُــم "عديمــو الجنســيةّ"، ولا يســتطيعون توريــث 
"ســوريتّهم" لأبنائهــم، ســواءً أكانــوا مــن المواليــد 
الجُــدد أو تحــت الســنّ القانونيّــة للحصــول علــى هويّــة.

إنه حقي.. لكني سوري !!
حقـّـاً  الميــلاد  تســجيل  وثيقــة  الدولــيّ  القانــون  يقُِــرّ 
واجبــاً لــكلّ طفــلٍ فــي العالــم.. وفــي حــالات الحــرب 
التــي ينعــدم فيهــا الاعتــراف بجنســياّت أبنــاء اللاجئيــن، 
يعتمــد إصــدار هــذه الوثيقــة إمّــا علــى نسََــب الطفــل 
ــلاد،  ــلّ المي ــة مح ــى الدوّل ــه، أو عل ــه أو أبي ــواءً لأمّ س
ــزاتٍ إنســانيةّ،  ويأتــي هــذا الإقــرار الضــروريّ لعــدةّ ميّ
تجعــل الطفــل يتمتّــع بحقوقــه كمواطــنٍ فــي بلــده، فإلــى 
جانــب إثبــات العمــر الحقيقــيّ والنسََــب لأبوَيــه ومســقط 
ــة  ــى حماي ــل صاحــب الجنســيةّ عل رأســه، يحصــل الطّف
الدولــة التــي تســتضيفه مــن جرائــم التحــرّش الجنســيّ، 
والاتجّــار  المُبكّــرة،  والعمالــة  المُســلحّ،  والتجنيــد 
بالبشــر؛ إضافــةً إلــى إمكانيـّـة شــقّ طُــرُق الســفر الآمنــة 
للعــودة إلــى بلــده الأمّ بعــد ترحيلــه مــن بلــد اللجــوء 
عندمــا تنفــضّ الحــرب، بــدلاً مــن ســفر التهريــب الــذي 

ــوت !!.. ــي بالم ــد ينته ق
أطفــال  تجنيــس  طريــق  علــى  كانــت خطــواتٌ  لذلــك 
العلُيــا  المفوّضيـّـة  بدأتهــا  قــد  الســوريين  اللاجئيــن 
لشــؤون اللاجئيــن، بــدءاً مــن )لبنــان( و)الأردن( اللذّيــن 
باشــرت حكوماتهمــا فتَـْـح مراكــزَ خاصّــةً باللاجئيــن 
ــجيل  ــي تس ــم وبالتاّل ــق زواجه ــم وثائ ــورييّن، لتقدي الس
ــوريّ  ــلٍ س ــون طف ــجيل ملي ــى تس ــةً إل ــم، إضاف مواليده
واســتخراج  هويـّـةٍ،  وثائــقَ  ومنحهــم  العالــم  حــول 
شــهادات الميــلاد لمواليــد الســورييّن فــي بــلاد المنفــى، 

كــي لا يصبحــوا عديمــي الجنســيةّ.

كلمــة "تنزيــلات" التــي تشــاهدها فــي الصــورة 
فــي  أنــك  تعنــي  لا  المحــل  هــذا  واجهــة  علــى 
الصالحيــة، أو شــارع الحمــرا، ولا فــي أي دولــة 
مــن دول بــلاد العــرب أوطانــي، إنهــا هنــا فــي 
ــن  ــر م ــاً أكث ــد حالي ــث يتواج ــة حي ــين التركي مرس

ســبعين ألــف ســوري.
ــوريين  ــوء الس ــى لج ــنوات عل ــلاث س ــرور ث ــد م بع
الذيــن  المتســولين  مظاهــر  مرســين  فــي  اختفــت 
يملــؤون الشــوارع، فقــد نقُلــوا جميعــاً وبالقــوة إلــى 
المخيمــات المقامــة لهــم علــى الحــدود الســورية 
التركيــة، حيــث انتظــار الخبــز والمعونــات وكاميــرات 
البيــوت  وأصحــاب  التجــار  وتعاطــى  الفضائيــات، 
الســوري.  الوجــود  مــع  أكبــر  بإيجابيــة  الأتــراك 
الابتســامة والمــزاح باســتجماع شــتات مــا يعرفونــه 
تقديــم  ومحاولــة  الانكليزيــة،  أو  العربيــة  باللغــة 
فــي  هنــا  بكثــرة  موجــودة  ظاهــرة  المســاعدات 
مرســين، يعامَــل بهــا الســوريون أصحــاب رؤوس 

الأمــوال، الصغيــرة منهــا والكبيــرة.
بعــض تجــار حلــب والشــام واللاذقيــة اســتقروا هنــا 
وقصــدوا "المــولات" والأســواق الكبيــرة والصغيــرة 
واســتأجروا بيوتــاً بعقــود ســنوية وكأنهــم قــد فقــدوا 

أي أمــل، أو رغبــة، بالعــودة إلــى الوطــن. 
اســتطاع بعــضُ الســوريين مــن أصحــاب المهــن 
شــاورما...(،  طهــي،  حــدادة،  )نجــارة،  اليدويــة، 
الحصــول علــى عمــل، كل فــي مهنتــه، حتــى لــو بأجــر 
ــون وأصحــاب الشــهادات  ــا الجامعي ــل نســبياً، أم قلي
العليــا، وبعــد أن أصابهــم اليــأس مــن الحصــول علــى 
أي عمــل لهــم فــي مرســين فقــد حزمــوا حقائبهــم 

ــرى. ــن أخ ــن أماك ــادرا، قاصدي وغ
زيــاد وأيمــن وهنــادي، اتجهــوا إلــى كــراج مرســين، 
ودفعــواً خمســا وثلاثيــن ليــرة تركيــة، نحــو )15 
دولار( ثمــن تذكــرة بــاص إلــى غــازي عينتــاب، فقــد 
ــق  ــى عمــل مناســب وف ــوا وعــوداً بالحصــول عل تلق

ــة.  ــة الصناعي ــك المدين ــي تل ــم ف اختصاصاته
هنــاك فــي غــازي عينتــاب، كمــا فــي مرســين، تقــف 
اللغــة التركيــة، التــي لا يجيــد الأتــراك بعمومهــم 
غيرهــا، حائــلاً بينهــم وبيــن الوظائــف، لكــن تواجــد 
أربعمئــة ألــف ســوري هنــاك، ســببه وجــود مــا يدعى 
الســوري  للائتــلاف  التابعــة  المؤقتــة،  الحكومــة 
المعــارض، بالإضافــة إلــى كثــرة عــدد المنظمــات 
هنــاك، والتــي تعنــى بالشــأن الســوري الانســاني 
والاجتماعــي، وهــذا مــا أمــن فــرص عمــل جيــدة 

ــاب. ــي عينت ــوريين ف للس
يعــج مــول، )مجمــع( "الســانكو بــارك" فــي عينتــاب 
ــد  ــون بع بالناشــطين والناشــطات الســوريين. يتجمع
ــة  ــي الشــرفة التابع ــم ف ــي وظائفه ــم ف ــاء عمله انته

لهــذا المجمــع، حيــث يدخنــون ويشــربون القهــوة 
وزارات  أحــد  فــي  موظفــاً  زيــاد  عَمِــلَ  والكــولا. 
)بالــدولار(،  معقــول  براتــب  المؤقتــة  الحكومــة 
ــات  ــن الإيجابي ــل م ــم الســوريين، فلع ــه معظ ــم ب يحل
النــادرة للحكومــة المؤقتــة هــو تأميــن عمــل لبعــض 

الســوريين يكفيهــم ذل المخيمــات.
كمــا اســتطاعت هنــادي، بســبب كثــرة معارفهــا، 
الحصــول علــى وظيفــة صغيــرة فــي منظمــة براتــب 
مقبــول، أمــا أيمــن فقــد عــاد إلــى الرقــة بعــد أن ســمع 
باختفــاء المشــاهد "الداعشــية" منهــا مؤخــراً. هــذه 
ــاب،  ــازي عينت ــة غ ــا إلا مدين ــتثناءات لا تقدمه الاس
ومدينــة اســطنبول بنســبة أقــل، أمــا باقــي المــدن 
التركيــة )أنطاكيــا، أنطاليــا، أنقــرة...( فحالهــا كحــال 
مرســين لا تســتقبل إلا مــن لا يحتاجهــا، بــل يعيــش، 
ــابقا، أو  ــال س ــن م ــره م ــد ادخ ــا كان ق ــى م ــا عل إم
علــى الحــوالات التــي قــد يرســلها لــه أقربــاؤه وذووه 
ــراء"  ــر ث الســوريون الموجــودون فــي منافــي "أكث
ــراه وهــو ينتظــر دوره فــي مكاتــب  ــا، أو ت مــن تركي
"الويســترن يونيــون" و"المينــي غرانــد" للحصــول 
علــى مكافــآت أرســلتها له بعــض المجــلات والصحف 
ــد  ــوريين وق ــاب الس ــرى الكت ــا، وت ــب فيه ــي يكت الت
ازدادت أعدادهــم بشــكل هائــل، شــجعهم علــى الكتابــة 
وجــود عــدد ضخــم مــن المجــلات والصحــف الجديــدة 
المدعومــة مــن مؤسســات ودول، معظمهــا غيــر 

ــة. معــروف الهوي

ــش فــي الجنــوب التركــي، علــى  ــك فالعي ورغــم ذل
مــن  شــيء  لــه  الســورية،  الحــدود  مــن  مقربــة 
بالجغرافيــا  تمســك ضمنــي  هــو  وربمــا  الحنيــن، 
مــع  يخفــت  الحنيــن  لكــن  أبناءهــا،  لفظــت  التــي 
وطــأة الضغوطــات علــى الســوري الــذي تــزداد لديــه 
الرغبــة بعبــور المتوســط باتجــاه الشــمال الأوربــي، 
هــذه الرغبــة التــي لا تنقــص مــن حدتهــا أخبــار غــرق 
مــع حــرس  التعامــل  البدائيــة وفظاظــة  القــوارب 
ــواطئ،  ــى الش ــددة عل ــث المم ــة الجث ــدود وكثاف الح
فيعتقــد الســوري أن هــذه المشــاهد هــي اســتثناء 
ــب البحــر  ــن يرك ــم م ــا أن معظ ــت قاعــدة، مفاده يثب

نحــو الشــمال ســيصل، والله هــو الموفــق.
تتكاثــر الأحاديــث عــن قصص وصــول طريفــة وغرائبية 
وتنعقــد الحلقــات الواســعة فــي المقاهــي، حيــث يتــم 
ــام هواتــف المهربيــن وطرقهــم وأوصافهــم،  ــادل أرق تب
ولا يخلــو الأمــر مــن تحذيــر مــن النصابيــن مــع التذكيــر 
بالاســتقرار الســعيد. )يعنــي قــد مــا تعذبــت،  دائمــاً 

ــك(. ــر تكســب نفســك وعائلت بالأخي
ينتظــر الســوري المرهــق ويوغــل فــي الانتظــار بعــد 
ــلّ  ــه مهــرب، ويم ــي أن ــاب يدعّ ــة نصّ ــع ضحي أن وق
زوايــا مكاتــب الحوالــة فــي انتظــار نقــود، غالبــا 
ــال عنهــا  ــة حــرب ق ــي، وهــو يســتجدي نهاي ــن تأت ل
رئيــس أكبــر دولــة فــي العالــم: إنهــا طويلــة وشــاقة..
ــرب  ــن يضُ ــل: إن "م ــل الســوري القائ وصــدق المث

ــات". ــدّ الضرب ــن يع ــس كم بالعصــي لي

ــا، فــي ريــف إدلــب، شــرّعت المــدارس أبوابهــا  هن
أمــام طلابهــا إيذانــاً بالعــام الدراســي الجديــد. لا يرى 
الكثيــر مــن أطفــال ســوريا منهــا إلا صــوراً مــن 
الذاكــرة، وقــد تحوّلــت إلــى أكــوام وركام، وأصبحــت 
ــن  ــر م ــذ أكث ــرى لحــرب مســتمرة من مدارســهم ذك
ــا،  ــر فيه ــف، كان الخاســر الأكب ــلاث ســنوات ونيّ ث
هــم الأطفــال بعــد أن أثــرّت الحــرب علــى أكثــر مــن 

ــرات.  ــن طفــل ســوري، بحســب التقدي 3 ملايي
ــوم  ــوريا، ي ــي س ــد ف ــي الجدي ــام الدراس ــق الع انطل
الأحــد الماضــي، وســط اســتمرار جحيــم الحــرب فــي 
ــى أن  ــة إل ــات الدولي ــام المنظّم ــير أرق ــلاد، وتش الب
أكثــر مــن مليونــي طفــل ســوري حُرمــوا مــن التعليم، 
ــى  ــر مــن أربعــة آلاف مدرســة، عل ــرت أكث فيمــا دمُّ
الأقــل، بشــكل كامــل أو جزئــي، منــذ انــدلاع الثــورة 

فــي ســوريا فــي منتصــف آذار/ مــارس 2011.
ــة المــوت  ــز آل ــرة المعــارك، لا تميّ مــع اشــتداد وتي
التــي تضــرب فــي كل مــكان مــن البــلاد بيــن منــزل 
أنفســهم  الأطفــال  ليجــد  مدرســة،  أو  مشــفى  أو 
محروميــن مــن المــأوى والتعليــم علــى حــد ســواء. 
وتؤكــد المنظمــات الدوليــة والجمعيــات الخيريــة فــي 
ســوريا، أن مــا يقــارب المليونــي طفــل ســوري، بين 
ســن السادســة والخامســة عشــرة، باتــوا خــارج 
ــن  ــة ع ــدة بديل ــدارس جدي ــة لم ــهم، وبحاج مدارس
مدارســهم التــي دمــرت، فــكان لا بــد مــن مبــادرات 

فرديــة لإيجــاد بديــل ليكمــل الطــلاب تعليمهــم.
محمــد حمــود، مواطــن مــن ريــف إدلــب، وصاحــب 
مبــادرة فريــدة تمثلــت ببنــاء مدرســة تحــت الأرض 
ضمــن مســتودع، ليكــون بديــلاً عــن مــدارس النظــام. 
يقــول حمــود لـــ "صــدى الشــام": "نحــن الآن نقوم 
ــاء مدرســة تحــت الأرض فــي هــذا المســتودع،  ببن
حفاظــاً علــى الطــلاب وعامهــم الدراســي، ولكــي لا 
تذهــب جهودهــم ســدى، كمــا أن مثــل هــذه الأماكــن 
تبقــى أكثــر أمنــاً وتحصنــاً مــن المناطــق المكشــوفة 

التــي توجــد بهــا المــدارس الرســمية". 
هــذا  اختيــار  فــي  نظــره  وجهــة  حمــود  يشــرح 
المســتودع ليكــون مدرســة للتلاميــذ: "كانــت أولــى 
ــة  ــون مدرس ــدة لتك ــن جدي ــار أماك ــب اختي المصاع
ــا  ــة بم ــرة، وآمن ــام المدمّ ــدارس النظ ــة عــن م بديل
ــارك  ــل المع ــي ظ ــلاب، ف ــة أرواح الط ــي لحماي يكف
فكانــت  المتســاقطة،  والقذائــف  الدائــرة  اليوميــة 

ــك". ــل لذل ــار الأفض ــي الخي ــة ه الأقبي
وعــن المصاعــب التــي واجهــت المهتميــن فــي قطاع 
التعليــم، وتواجههــم فــي عمليــة إلحــاق الأطفــال 
والشــباب اليافعيــن بالذهــاب إلــى المــدارس، يقــول 
حمــود: "الخطــر الأكبــر الــذي نواجهــه، ويواجهــه 
أطفــال ســوريا وشــبابها، هــو ارتفــاع عــدد مــن 
يتــم تجنديهــم فــي القتــال الدائــر بيــن قــوات النظــام 
وقــوات المعارضــة المســلحة، وهــو مــا يهــدد بخلــق 
جيــل جديــد لا يعــرف إلا ثقافــة الحــروب والقتــل". 
ــه لـــ "صــدى  مــن جانبهــا، تقــول مصــادر أهلي

فصول من التغريبة السورية.. 

َ  ْ   ُ                     ّ                        ّ "من يضرب بالعصي ليس كمن يعد الضربات"
مرسين ـ فاطمة ياسين 

ــي  ــب( الت ــة، )حل ــا باســم المدين ــرن صورته تقت
لطالمــا افتخــر ســكانها بقلعتهــا، تحتضــن القلعــة 
قلعــة  القديمــة، وتعــدُّ  المدينــة  بيــن جنباتهــا 
حلــب مــن أهــم القــلاع فــي العالــم، وسُــجّلت 
مــن منظمــة "اليونيســكو" علــى قائمــة التــراث 
العالمــي فــي العــام 1986، بالإضافــة لكونهــا 
مــن أهــم المعالــم العمرانيــة والعســكرية القديمــة 

ــم. ــي العال ف
ومــع اقتــراب الاشــتباكات العســكرية بيــن قــوات 
النظــام  يتخّذهــا  النظــام،  وقــوات  المعارضــة 
لاســتهداف  ونقطــة  لقواتــه،  مهمــاً  مركــزاً 
فــي  المتواجديــن  والعســكريين  المدنييــن 
المناطــق الشــرقية مــن المدينــة بالقناصــات، 
والتــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة، لترتبــط 
القلعــة بالمــوت، بعــد أن كانــت قلعــة للحيــاة.
ــور  ــام 2000 أم ــي الع ــد ف ــد عه ــام ق وكان النظ
خــان"،  "الآغــا  لمؤسســة  القلعــة   ترميــم 
لتســتمر أعمــال الترميــم حوالــي ســبع ســنوات.  

تحذيرات للعالم
لضــرر  القلعــة  تعرضــت  ســابق  وقــت  وفــي 
ــن  ــة(، ولك ــرج الحراس ــا )ب ــي مدخله ــدود ف مح
ــى  ــر مبن ــد تفجي ــداً بع ــراً، وتحدي ــل مؤخ ماحص
ــة، وســيطرة  ــن القلع ــب م ــادة الشــرطة القري قي
ــوات النظــام  ــد انســحاب ق ــه، بع المعارضــة علي
مــن  هــذا المبنــى الأثــري، ممــا حــدا بالمهتميــن 
والمراقبيــن إطــلاق تحذيــرات دوليــة، تفيــد بــأن 

ــة. ــد يطــال القلع ــار ق الدم
وفــي هــذا الســياق كشــف الدكتــور علــي حافــظ، 
ــة  ــة القديم ــي المدين ــق ف ــن بالتوثي أحــد المهتمي
ــب  ــع أغل ــا م ــات أجراه ــاطات ومباحاث ــن نش ع
قــادة الفصائــل العســكرية المعارضــة فــي المدينة 

ــد القلعــة عــن الاشــتباكات. لتحيي
ــه لـــ "صــدى الشــام" عــن  ــي حديث وأوضــح ف
اســتحالة تحييــد القلعــة، طالمــا تتواجــد فيهــا 
قــوات النظــام، وأشــار إلــى أنــه التقــى عــدداً مــن 
الوفــود الرســمية الدوليــة، المهتمــة فــي مجــال 

ــي. ــراث العالم ــار والت الآث
وأضــاف: "التقيــت وفــداً أميركيــاً غيــر رســمي، 
بالقلعــة،  المحدقــة  المخاطــر  لــه  وشــرحت 
وأبــدى الوفــد تجاوبــه، ووُعِــدْتُ بإطــلاق مبــادرة 
ــك  ــقَ صــدى لذل ــم أل ــي ل ــة، إلا إنن ــة دولي برعاي

التجــاوب"!.
مــن جانبــه عبــر "أبــو ســلمى"، مديــر المجلــس 
المحلــي فــي محافطــة حلــب "الحــرة"، عــن 
تخوفــه مــن أن تلقــى القلعــة المصيــر نفســه 

المحيطــة  القديمــة،  الأســواق  لاقتــه  الــذي 
ــي  ــة" ف ــا بالـــ "الكارث ــي وصفه ــة، والت بالقلع

حــال وقوعهــا.
وأشــار إلــى صعوبــة طــرح أيــة مبــادرة فــي ظــل 
ــدد  ــا، وش ــة، أو بقلعته ــه بالمدين ــر آب ــام غي نظ
علــى ضــرورة وضــع العالــم بمــا يــدور الآن 
ــة  ــو ســلمى الآل ــة، ووصــف أب ــط القلع ــي محي ف
العســكرية للنظــام، بغيــر "المأمونــة الجانــب"، 

ــر.  ــا دمــرت الكثي وأنه
يؤخذ الحذر من مأمنه

 تشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن القلعــة كانــت 
عصيــة علــى الغــزاة، وترجــع المصــادر ذلــك 
إلــى كونهــا تتربــع علــى تلــة مرتفعــة، وحصانــة 

عمرانهــا والخنــدق المضــروب حولهــا.
هــذا كان أيــام الحــروب التقليديــة، أمــا الآن فــلا 
ــرة  ــل المتفج ــن البرامي ــي زم ــد، ف ــة لأح حصان
والطائــرات العســكرية التــي يمتلكهــا النظــام، 
ــتوى  ــن مس ــع ع ــة ترتف ــون القلع ــاً ك وخصوص
بحســب  اســتهدافها،  يســهل  ممــا  المدينــة، 

ــا. ــن هن مراقبي
بــدوره اعتبــر الباحــث، والأديــب، د محمــد جمــال 
الطحــان، أحــد أبنــاء المدينــة، أن مــن يعــرف 
تاريــخ القلعــة، والمدينــة لا يدمّرهــا، لأنهــا نتــاج 
حضــارات متعاقبــة عــدة، وأشــار إلــى الظلــم 
الأثريــة،  المدينــة  معالــم  كلِّ  الممــارس علــى 
ســتبقى  وقلعتهــا  المدينــة،  أن  علــى  مؤكــداً 
ــد  ــن"، لاب ــا "العاقيّ ــض أبنائه شــامخة، وأن بع

ــون. ــم الزائل ه
وتســاءل طحّــان: ألــم يدمّــر المجرمــون المدينــة 
حلــب  وأســواق  التــراث  وكنــوز  القديمــة، 
المســقوفة، التــي تعتبــر مــن أطــول الأســواق 

المســقوفة  فــي كل مــدن العالــم؟.
النظام.. واتهامات هستيرية 

ــة  ــة "الوطــن" الســورية المقرّب ــت صحيف وكان
مــن النظــام ذكــرت، فــي تقريــر لهــا فــي نيســان 
الماضــي، نقــلاً عمــا وصفتــه بمصــدر مقــرب 
مــن "الجبهــة الإســلامية"، أن رئيــس الــوزراء 
التركــي رجــب طيــب أوغلــو" حينهــا، )الرئيــس 
ــو  ــه، ه ــي(، "وضــع نصــب عيني ــي الحال الترك
حلــب"،  قلعــة  علــى  الســيطرة  وميليشــياته 

ــة. ــي الأهمي ــة ف ــري الغاي ــم الأث المعل
وفــي وقــت ســابق أيضــاً اتهــم "بشــر يازجــي" 
وزيــر ســياحة النظــام الســوري، مــا وصفهــم بـــ 
"المتشــددّين" تدميــر القلعــة، وزعــم أن النظــام 

يســعى لإعــادة الحيــاة الســياحية إلــى القلعــة.

المدينــة  معلــم  حلــب..  قلعــة 
التاريخــي لا تزال مهــددة بالزوال

حلب - مصطفى محمد

الجيــل الســوريّ الثالث.. غُربة وطــنٍ وانتماء
 مارياّ الشامي

 ّ           ّ             ّ      ّ

مدارس تحت الأرض.. وسط استمرار أهوال الحرب في سوريا

الشــام": إن "المبــادرة قــام بهــا أســاتذة مــن ريف 
إدلــب، وتشــمل مــدارس يعتقــد أنهــا أكثــر تحصينــاً 
مــن تلــك المكشــوفة، وهــي بديلــة عــن المــدارس 
المدمــرة بفعــل القصــف اليومــي، حيــث تســتهدف 
وخاصــة  المحــررة،  المناطــق  النظــام  قــوات 

ــات". ــافي والمجمع ــدارس والمش الم
ــح، وهــو مــدرّس ســابق بمــدارس  يقــول ماجــد نصي
النظــام، لـــ "صــدى الشــام": إن "الأســاتذة وضعــوا 
مناهــج تربويــة جديــدة، لا تتضمــن المــواد التعليميــة 
الســورية،  التربيــة  وزارة  لــدى  المعتمــدة رســمياً 
ــادئ حــزب  ــم التلامــذة مب والتــي تتضمــن مــواد لتعلي
البعــث الحاكــم، وإنمــا ســتكون هنــاك مناهــج جديــدة 

ــث". ــم الحدي ــق مــع العل تتواف
منظمــة  أعلنــت  بعدمــا  المبــادرة  هــذه  وتأتــي 
"اليونيســيف" التابعــة للأمــم المتحــدة، ومنظــات 
المــدارس  آلاف  وتضــرر  تدميــر  عــن  محليــة 
فــي أنحــاء ســوريا بفعــل الاشــتباكات الجاريــة 
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــا أعلن ــلاد، كم ــاء الب ــي أنح ف
أنــه "يتــم اســتخدام مئــات المــدارس كملاجــئ 

الســوريين". للنازحيــن 
وفــي هــذا الســياق، قــال ناشــطون لـــ "صــدى 
خــطِّ  علــى  الواقعــة  "المناطــق  إن  الشــام": 
ــر مــن  ــب، دمــرت فيهــا الكثي ــار فــي ريــف إدل الن
المــدارس بشــكل كامــل، أو جزئــي، ولاســيما تلــك 
الواقعــة فــي معــرة النعمــان، وخــان شــيخون، 
وبنِّــش، كمــا تضــرّرت العديــد مــن المــدارس فــي 
قــرى وبلــدات أصبحــت جبهــات قتــال، أو فــي 
مناطــق مســتهدفة بالقصــف مــن قــوات النظــام".
الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  أعلنــت  المقابــل،  فــي 
الســورية "ســانا"، أن خمســة ملاييــن مــن الطــلاب 
وإداري،  ومــدرس  معلــم  ألــف  و385  والتلاميــذ 
ــام الدراســي  ــة الع ــع بداي ــى مدارســهم م ــوا إل توجّه
ألــف  أيــام، ويتوزعــون علــى "22  منــذ  الجديــد 
ــر  مدرســة اســتكملت كل إجراءاتهــا لاســتقبالهم، غي
تلــك التــي تعرضــت للتخريــب، وتلــك التــي يقيــم فيهــا 
ــات  ــل العملي ــم، بفع ــن تضــرّرت منازله ــون ممّ نازح
المســلحة،  الإرهابيــة  للمجموعــات  التخريبيــة 
ــة. ــدارس". بحســب وصــف الوكال ــا 607 م وعدده
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واحــدة مــن طــرق إدارة الأزمــات للأنظمــة الرأســمالية هــي 
صناعــة الإرهــاب أولاً، ثــم الحــرب علــى الإرهــاب ثانيــا؛ً فتنظيــم 
الثــورات  لتفشــيل  الجهاديــات  وكافــة  تصنيعــه  تــمّ  القاعــدة 
ــى  ــادر عل ــي ق ــوري وواقع ــي ث ــة لتشــكيل وع ــعبية أو مانع الش

مواجهــة الأنظمــة. 
بأكملــه  العالــم  شــعبيةً، وشــاهد  الثــورةُ  كانــت  فــي ســوريا 
عهــا، وكان الأمــر كذلــك فــي كامــل المــدن والبلدات  ســلميتها وتنوُّ
ــوا  ــم يفعل ــة ل ــدول الإمبريالي ــم وال الســورية. النظــام ودول الإقلي
شــيئاً كــي تنتصــر، لــم يضغطــوا علــى النظــام مــرة واحــدة كــي 
ــذ  ــدة أشــهر منف ــد ع ــا بع ــت تركي ــل، وأصبح ــل، ب ــر أو يرح يغيّ

ــوريا.  ــى س ــن إل ــن والأمريكيي ــن الأوربيي الإرهابيي
وقــام النظــام أيضــاً بمواجهــة الثــورة عبــر إطــلاق الجهادييــن من 
ــي،  ــان الســوري والعراق ــي. النظام ــل المالك ــك فع ســجونه وكذل
أطلقــا الإرهابييــن لذبــح الثــورة، كــي يبــررا تدميــر ســوريا وقتــل 

الحاضنــة الشــعبية، وتحويــل الثــورة إلــى صــراع طائفــي. 
التحويــل تــمّ، لكنــه يــكاد يفيــض علــى دول الإقليــم والعالــم، 
وهــذا مــا تطلــب إنشــاء التحالــف الدولــي والبــدء بالحــرب علــى 
الإرهــاب. أي أن أمريــكا وبقيــة التحالــف ليســوا معنييــن بســوريا 
إلا لأن الوضــع فيهــا أصبــح يشــكّل خطــراً عالميــاً وإقليميــاً، ولــم 
يفعلــوا شــيئاً طيلــة أربــع ســنوات مــن أجــل حقــوق الســوريين. 
ــاء أنظمــة هشــة وذات خصائــص  ــه بن ــف الآن مهمت هــذا التحال
إلــى قــوات  المحليَّيــن  الشــرطة والجيــش  طائفيــة، وتحويــل 
ــة؛  ــة الجماعــات الإرهابي ــة وملاحق ــح الامبريالي ــة المصال لحماي

ــح. ــك المصال ــدد تل ــي ته ــات الت ــة والعصاب الجهادي
ــام 2001،  ــذ ع ــدأت من ــتراتيجية ب ــاب كاس ــى الإره ــرب عل الح
ــق  ــم يتحق ــى اللحظــة ل ــكا أفغانســتان، وحت حينمــا هاجمــت أمري
ذلــك الهــدف، ربمــا ضعــف تنظيــم القاعــدة، ولكــن تنظيــم داعــش 
كان يــزداد قــوة تحــت نظــر الاســتخبارات وبتشــجيع منهــا، ولكــن 
ــم  ــول إن الرأســمالية ل ــة تق ــوّل؟ الحقيق ــر، ويتغ ــرِكَ يكب ــاذا تُ لم
يعــد لديهــا طــرق لحــل أزماتهــا، وأصبحــت أزماتهــا مزمنــةً 
ــر فــي أي وقــت، وهــو مــا يحصــل فــي  ومســتمرةً وقابلــة للتفجُّ
أوروبــا منــذ عــام 2008، وثــورات العالــم العربــي، حدثــت بســبب 
والصناعــات  الزراعــة  وتدميــر  المعيشــية  الأزمــات  تصاعــد 
البســيطة ووصــول العاطليــن عــن العمــل– جامعييــن وغيــر 
متعلميــن- لأكثــر مــن 40 بالمائــة مــن الســكان؛ هــذا الوضــع إمّــا 
ــاة  ــراق حي ــم إغ ــل، أو يت ــا حص ــعبية كم ــورات ش ــر بث أن يتفجّ
النــاس بصراعــات طائفيــة ومذهبيــة واقتتــال مســتمر لا يتوقــف. 
مــا حــدث أن الثــورات حدثــت ولــم توجــد قــوى سياســية واعيــة 
لهــا، وتدفــع بهــا نحــو خلــق أنظمــة تمتلــك الحلــول للمشــكلات، 
وواجهتهــا الأنظمــة القديمــة إمّــا بالإســلام السياســي أو بحــركات 
ــا  ــي، وليبي ــلام السياس ــا الإس ــس تزعمه ــر وتون ــة، مص جهادي
وســوريا تــم  فيهــا صناعــة قــوى الإرهــاب، وهــا هــي تلــج 

ــي. ــث كارث ــة وعب ــن بحــروب لا متناهي الدولتي
التحالــف الدولــي هــل ينهــي الإرهــاب؟ هــل يجتــث داعــش 
ــت  ــا أصبح ــراً لأنه ــا كثي ــيحدُّ منه ــا س ــا؟ً ربم ــات تمام والجهادي

تشــكل خطــراً كمــا أشــرنا.
ــة،  ــاريع مجتمعي ــي مش ــاب، ه ــة الإره ــف صناع ــا يوق ــن م ولك
وتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة ونظــم ديمقراطيــة؛ الآن تعُـَـدُّ 
ــة الليبراليــة لنهــب مــا تبقــى مــن ثــروات،  المشــاريع الاقتصادي
ــا ســيجددّ  ــو م ــار، وه ــادة الإعم ــك باســم إع ــكل ذل ــون ب ويقوم
والأصوليــات  كذلــك  الإرهــاب  قــوى  وســيجدد  الثــورات، 
والجهاديــات، وبالتالــي الطريــق الوحيــد لإيقــاف كل هــذا الإرهاب 
ليــس بعمــل عســكري وأمنــي فقــط، وهــو ضــروري فــي مرحلــة 
معينــة ويتحقــق الآن بســبب الخطــر المشــار إليــه فقــط، بــل يكمــن 
فــي سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة ونظــم ديمقراطيــة تحــلُّ 
شــين. أزمــاتِ المجتمــع، وتحقـّـق مصالــح ملاييــن الفقراء والمهمَّ

لــن تتدخــل أمريــكا بريــاً ولا التحالــف خاصتهــا، إذا ســتكون 
القــوى المحليــة مســخّرة لمصلحــة ذلــك التحالــف، وهــو مــا 
سيؤســس  وربمــا  المجتمــع،  فئــات  بيــن  مشــكلات  ســيخلق 
ــذا ســيقوي  ــا ه ــة، وربم ــى أســاس العمال ــي عل ــدوات لا تنته لع
ــث ســيكون هــو المســتهدف،  ــات ولا ســيما داعــش، حي الجهادي
وبالتالــي مــا لــم يكــن هنــاك خطــة واضحــة لهــذا التحالــف ربمــا 
وداعــش  الجهاديــات،  يقــوّي  أي  عســكرية،  بنتائــج  ســيأتي 

كتنظيــم إرهابــي يســتخدم الديــن لغاياتــه.
هنــاك تصريحــات مــن قــادة عســكريين فــي الثــورة، يشــترطون 
المســاهمة فــي التحالــف إن كان ســيكون ضــد النظــام كذلــك، وهم 
ــذ ســنوات النظــام وداعــش ســويةً.  ــون من ــه يحارب بالوقــت عين
وهــذا تفكيــر صائــب. التحالــف قــادم نحــو ســوريا، ولكــن تجــارب 
تحالفــات كهــذه فــي أفغانســتان والعــراق تقــولان إن التحالــف لــن 
يســاهم فــي حــلِّ الأزمــات، بقــدر مــا ســيخفف مــن وجــود قــوى 
الإرهــاب، وســيخلق أرضــاً جديــدة لنمــوّه كذلــك. مــا يحــدث فارقــاً 
ــا،  ــي ذكرناه ــات الت ــق السياس ــراق، تحقي ــتان والع ــن أفغانس ع

وإنهــاء أي ملمــح طائفــي للنظــام القــادم.
قــوى الثــورة، السياســية والعســكرية، هــي المعنيــة بطــرح 
رؤيتهــا لمســتقبل ســوريا، كبلــد لجميــع الســوريين، وطــرح 
ــة،  ــة والصناع ــة للزراع ــة داعم ــة واجتماعي ــات اقتصادي سياس
وتحديــد شــكل النظــام القــادم، وبعيــداً عــن الارتهــان للــدول 

والامبرياليــة. الإقليميــة 
الثــورات، فهــي مــن راقــب تمــددّ  تأتــي لنصــرة  أمريــكا لا 
فقــط؛  لمصالحهــا  التهديــد  لمنــع  تأتــي  أمريــكا  الجهاديــات، 
ــى  ــا عل ــذا م ــية؛ ه ــة وهامش ــة طائفي ــاء أنظم ــى بن ــدف إل وته
قــوى الثــورة فهمــه جيــداً، ورفضــه، وليــس الانــدراج فيــه كمــا 
تدفعهــم القــوى الأصوليــة والجهاديــة، وبمــا يحقــق مصالــح 

ــك. ــام كذل النظ
ــان  ــى الإرهــاب يتطلب ــراً، إن صناعــة الإرهــاب والحــرب عل أخي
وتعليميــةً  واجتماعيــةً  اقتصاديــةً  بصــورة رئيســية مشــاريعَ 
ــة  ــل والطباب ــي الســكن والعم ــات الشــعب ف ــن حاج ــاً يؤم ونظام
والتعليــم ونظــام ديمقراطــي علــى أســاس المواطنــة. هــذه أولــى 
الأحجــار لمواجهــة الإرهــاب، وهــذه لا تتحقــق دون إســقاط 
النظــام وتغييــره وإنهــاء الميــل الجهــادي والأصولــي فــي الثــورة 

ــه. ــد علي ــا يجــب التأكي ــي السياســة؛ وهــذا م وف

يصــر النظــام الســوري علــى البقــاء فــي مكانــه، لا يغــادره 
ــوال،  ــاءت الأح ــا س ــروف، ومهم ــت الظ ــا تبدل ــاً مهم مطلق
ومهمــا لاح فــي الأفــق مــن أخطــار قــد تكــون أشــد فظاعــة 
ــى الآن، رغــم أن ســؤالاً  ممــا حصــل لســورية وشــعبها حت
يخطــر علــى البــال: هــل ثمــة بــلاء أكثــر ممــا حصــل؟! 
ــوداً،  ــام موج ــا دام النظ ــر م ــع الكثي ــن أن نتوق ــع يمك بالطب
ــره  ــم بأظاف ــى وجــوده وتشــبثه بكرســي الحك ــل يصــر عل ب
أماكنــه، ولا  مغــادرة  وأنيابــه، وهــو غيــر عــازم علــى 
ــه.  ــى أهل ــى الوطــن وعل ــه الوطنيــة" التــي أتــت عل "ثوابت
وهــو كذلــك، مصــرّ علــى عــدم التزحــزح قيــد أنملــة، لا عمــا 
اختــاره مــن حــل أمنــي، منــذ ثــلاث ســنوات ونصــف الســنة، 
فحســب، بــل فيمــا درج عليــه منــذ أربعيــن عامــاً وأكثــر.. ولم 
لا يفعــل، مــا دام الغطــاء المناســب الــذي اســتدعاه قــد جــاءه، 
وهــو طــوع بنانــه، بالطبــع أعنــي "داعــش" وأخواتهــا 
التــي أتــت بأفعــال أفظــع ممــا كان يتصــور، رغــم أن النظــام 
لــم يكــن بحاجــة إلــى أيِّ غطــاء لشــن حربــه المجنونــة ضــد 
شــعبه، فهــو "المقــاوم والممانــع والمتصــدي الحصــري"، 
وكل مــن يعارضــه؛ إمــا خائــن أو عميــل. لكنــه، ولأمــر فــي 
ــه  ــى وج ــاءه عل ــاء، فج ــتدعى الغط ــد اس ــوب، ق ــس يعق نف
الســرعة، وتمــدد فــي أنحــاء الوطــن، وفــي جــواره أيضــاً، 
ــع  ــى المواق ــه وصــل إل ــه، وبخاصــة أنَّ ــم كل مــا أخــاف العال
ــذات  ــا بال ــى أصحابه ــا إل ــن كنوزه ــع م ــة، وراح يبي النفطي

والجــوار وبأســعار لا ينافســه فيهــا أحــد. 
ــش"،  ــار "داع ــوم أخط ــم الي ــدرك العال ــذات ي ــا بال ــن هن م
ــاني"، أو  ــه "الإنس ــع واجب ــاً م ــا تجاوب ــرد عليه ــأ لل ويتهي
ضميــره الــذي اســتيقظ بعــد مئتــي ألــف قتيــل ســوري، 
وتهجيــر أربعــة ملاييــن، بحســب الإحصــاءات العالميــة 

ــر،  ــك بكثي ــر مــن ذل ــى أكث ــع يشــير إل ــن الواق الرســمية، لك
إضافــة إلــى خــراب كلِّ شــيء ذي قيمــة عــدا الآبــار النفطيــة، 
ــن أجــل  ــى واســتبكى م ــذي بك ــام ال ــنَّ المضحــك أنَّ النظ لك
داعــش، وأمثالــه مــن التنظيمــات الإرهابيــة، قــد رُفــض 
طلبــه بالمشــاركة فــي مكافحــة "الإرهــاب"! والغريــب فــي 
الأمــر، - يتســاءل هــذا النظــام: كيــف للعالــم أن يعلــم أن لــه 
أصبعــاً فــي وجــود هــذه الداعــش وســواه..؟! علــى كل حــال 
ليــس هــذا مــا يهــم، بــل المهــم، أو الأهــم لبقــاء النظــام علــى 
ثوابتــه )الوطنيــة(، هــو أن يكــون فــي ضــرع الوطــن بقيــة 
مــن لبــن، حتــى وإن كان هــذا المتبقــي غسّــالة، كمــا يقــال، 
وإن لــم يكــن فمعونــة، أو دينــاً بعيــد الأجــل، يؤديــه الشــعب 

ــلاده..  ــه واســتعباد ب مــن حريت

المــآن،  بالفــم  ويقولهــا  النظــام،  أي  بــاق،  إنــه  نعــم 
وعلــى ذلــك فقــد ابتلــع كل مــا كان قــد أقــر بــه، منــذ ثــلاث 
ســنوات ونصــف الســنة، مــن اعترافــات بــأن مشــكلات 
كثيــرة مســتعصية لديــه، مشــكلات سياســية واقتصاديــة 
واجتماعيــة، ومنهــا الفســاد طبعــاً الــذي نمــا وازدهــر علــى 
هامــش انشــغاله بالممانعــة، ورتــب، أي الفســاد، دولتــه مــا 
بيــن الخمســة الأوائــل فــي العالــم.. كمــا أقــر النظــام، آنــذاك، 
بمطالــب مشــروعة لرعايــاه المســاكين، حتــى إنــه، لمــن لا 
زال يذكــر، وعــد بحــل تلــك المعضــلات علــى وجــه الســرعة، 
وقــد شــرع بهــا فعــلاً، وإن علــى طريقتــه الخاصــة فــي 

ــع! ــي اللام ــلاء الخارج ــة( والط )المكيج
نعــم لقــد شــرع النظــام فــي ذلــك، مــع بدايــة الانتفاضــة 
الشــعبية فــي درعــا، التــي أتــت رداً علــى عنجهيــة أجهزتــه 
ــاً  ــل رداً بليغ ــت بالفع ــة وممارســاتهم الوحشــية، وكان الأمني
ــم  ــن مظال ــع م ــي المجتم ــم ف ــا تراك ــه كل م ــي طيات ــل ف حم
ــن  ــدى الأربعي ــى م ــد، وعل ــن صعي ــر م ــى أكث ــاع عل وأوج

عامــاً التــي ســلفت، مدخلــة الرعــب فــي قلــب النظــام، مهــددة 
ــم..  ــك المظال ــى رد تل ــم يســارع إل وجــوده إن ل

وهكــذا فتحــت طائلــة الخــوف لا غيــره، ســارع للإقــدام علــى 
ــا.  ــرة ومناخه ــام الفائ ــك الأي ــواء تل ــي أج ــت ف ــوات أت خط
"نظــام  إلــى  وضحاهــا  عشــية  بيــن  النظــام  وانقلــب 
ديمقراطــي"، )وهــو المتبجــح بديمقراطيــة لا مثيــل لهــا، ولا 
ــم(.  يمكــن أن تضاهيهــا أخــرى مــن بيــن ديمقراطيــات العال
وهكــذا ألغــى الأحــكام العرفيــة، ومعهــا المــادة الثامنــة مــن 
الدســتور، وأصــدر قانونــاً بتشــكيل الأحــزاب، وآخــر بزيــادة 
الرواتــب، وشــكل لجنــة لتعديــل الدســتور، عدلتــه علــى وجــه 
ــاد".  الســرعة، وأقــره مجلــس الشــعب بـــ "الإجمــاع المعت
ــه.. لمــاذا؟! لأن  ورغــم ذلــك فــإن كل شــيء بقــي علــى حال
ــه، نمــط تفــرّد بــه دون  الشــعب الــذي اعتــاد علــى نمــط أحبّ
العالميــن جميعــاً.. بقــي علــى مــا كان قــد ألفــه. فظلــت المــادة 
الثامنــة تفعــل فعلهــا، وظلــت أحــزاب "الجبهــة الوطنيــة 
التقدميــة" تســتعطي حصصهــا مــن "دولــة المؤسســات"، 
علــى عتبــات الحــزب القائــد! وظلــت الأحــكام العرفيــة ســائدة 
بأبهــى مــا كانــت عليــه وأكثــر، إذ لا يخــرج المعتقلــون اليوم، 
ومــا أكثرهــم، إلا جثثــاً هامــدة ملقــى بهــا فــي المجــاري أو 

ــا المهجــورة! الزواي

ــو  ــذا ه ــده، فه ــى عه ــاق عل ــن لا يصــدق أن الشــعب ب ولم
الطهــارة  الكامــل  الديــن  "رجــل  حلــب،  أوقــاف  مديــر 
والنقــاء"، الــذي لا يحمــل غيــر ثانويــة شــرعية، يقــف 
ــب. يقــف  ــة الطــب فــي جامعــة حل ــر بمــدرج كلي ــى المنب عل
شــارحاً "الفكــر الإرهابــي التكفيــري" الــذي جــيء بــه 
ــات"،  ــة المؤسس ــقط "دول ــدة" ليس ــورية "الصام ــى س إل
ويعلــن علــى المــلأ: "أننــا فــي ســورية شــعب تحكمــه 
المؤسســات"، ويعــدد: "المؤسســة العســكرية، والمؤسســة 
الأمنيــة، والمؤسســة الحزبيــة"، وأنــه كمديــر لمؤسســة 
ــك المؤسســات  ــع تل ــاون م ــة مســتعد، ومؤسســته للتع ديني
الأمنيــة  وبخاصــة  المؤسســات،  تلــك  )وكأن  جميعهــا..! 
منهــا، لا تــدوس رأســه متــى شــاءت أو شــاء لهــا الهــوى! 
ــوم، ومــن أجــل المســاهمة فــي "معركــة ســورية  ــه الي وأن
الكبــرى" فــي التصــدي للفكــر التكفيــري، قــد اســتحدث 
داعيــات مــن بيــن النســاء حصــراً، لأن المــرأة هــذه الأيــام، 
لهــا ســطوة علــى الرجــل، ولهــا تأثيــر علــى الجمهــور العــام 
أيضــاً، )وابتســم بالطبــع، بــل كركــر عندمــا تلفــظ بتلــك 
الكلمــات(، فلــدى مؤسســته الدينيــة اليــوم أكثــر مــن ثلاثمئــة 
وخمســين داعيــة، تدخــل بيــوت النــاس لتشــرح للنســاء 

ــورية..! ــة الس ــه" الأزم ــال "فق ــى الرج ــرات عل المؤث
ــات  ــع، فداعي ــن الجمي ــرة، ليطمئ ــذه الم ــي ه ــول ل إذاً، والق
بالكلمــة  تقاتــل  اليــوم،  المؤثــرات  الدينيــة  المؤسســة 
ــاً،  ــك المؤسســات، والمليشــيات طبع ــب تل ــى جان ــه إل والفق
ــع  ــن ســقط المجتم ــاً، م ــة محلي ــا والمصنع المســتوردة منه
وأوضــاره، وأن النصــر علــى الفكــر الإرهابــي وأدواتــه بــات 
فــي متنــاول اليــد، وأنْ لا خــوف علــى الفكــر "التعايشــي" 
الــذي يمتــاز بــه النظــام. وأخيــراً وهــذا هــو المهــم: لا 
أحــد، بعــد الآن، يســأل عــن "داعــش" وأخواتــه، ولا عــن 

مصادرهــا ومكوناتهــا؟!

طريف العتيق

لــم يعــد خافيـًـا علــى أحــد الفــارق الكبيــر فــي النهــج الــذي 
اتبعــه النظــام فــي التعامل مــع جناحــي الثورة الرئيســيين، 
أقصــد الحــراك الســلمي، والعمــل المســلح، فمنــذ اللحظــة 
الأولــى كان قلــع الأظافــر، حــرق الأجســاد، والتعذيــب 
حتــى المــوت، مــن نصيــب أولئــك الأطفــال بدايــةً، ومــن ثم 
جميــع المدنييــن المناهضيــن لحكــم الأســد، الــذي كان كل 
مــا فعلــوه، كتابــة شــعارات ســلمية تدعــو لإســقاط نظــام 
ــح  ــي أوض ــى ف ــع تجل ــي والقم ــب الوحش ــم. فالتعذي الحك
ــا  ــلميين، أيً ــورة الس ــطاء الث ــاه نش ــكاله تج ــوره وأش ص
كان مجالهــم، فــي التظاهــر أو الإعــلام أو الطبابــة، أمثــال 
أحمــد مطــر، هــادي الجنــدي، ومئــات النشــطاء المحلييــن 
ــد  ــدت ي ــل، امت ــم يحفــل بهــم الإعــلام. فــي المقاب ــن ل الذي
النظــام للمصالحــة الوطنيــة فــي وقــت متأخــر جــداً، وفقــط 
والمســلحين  المنشــقين،  بيــن  الســلاح  انتشــار  عقــب 
المواليــن للثــورة، فالاتصــالات بيــن أرفــع قيــادي النظــام 
المســلحة  المعارضــة  وقيــادات  جهــة،  مــن  الســوري 
علــى الأرض لــم تنقطــع، والمفاوضــات تجــري بينهــم 
ــر مــن المســائل، أبســطها الاتفــاق  ــال كثي باســتمرار، حي
علــى تســيير متبــادل لشــؤون الحيــاة اليوميــة التــي يملــك 
كل طــرف نصيــب منهــا فــي بعــض المناطــق، وحتــى 
الاتفــاق المســبق علــى انســحابات بعينهــا، أو إجــراء 
المصالحــات ومــا يعقبهــا مــن إدارة مشــتركة لمناطــق 
عــدةّ. وليــس فــي هــذا تخويــن البتــة لأيٍ مــن حملــة 
ــى  ــلطة عل ــل مس ــة قت ــه آل ــي وج ــن ف ــلاح، والواقفي الس
ــة للإشــارة  رقــاب الضعــاف مــن المدنييــن، لكنهــا محاول
إلــى أنــه لا مشــكلة لــدى النظــام الأمنــي فــي التعامــل مــع 
المســلحيين، التفــاوض معهــم، الأخــذ والــرد، وحتــى 
الإتفــاق، بــل هــا هــي مشــاهد عــدةّ لمســلحين مــن النظــام، 
وآخريــن مــن الثــوار وهــم يتصافحــون، ويتبادلــون بعــض 
الأحاديــث إثــر توقيــع وقــفٍ لإطــلاق النــار.. هــي محاولــة 
للإشــارة، ومحاولــة للفهــم كذلــك. لمــاذا يبــدو نظــام بشــار 
الأســد أكثــر تســامحًا مــع مَــن حمــل الســلاح؟ فهــو يطلــق 
ــا نجــده لا  ــق، بينم ــل ويتف ــاوض معهــم، ب ســراحهم، يتف
ــا مــن النشــطاء المدنييــن الســلميين، ولا ســيما  يرحــم أيً
أولئــك الفاعليــن، فالاعتقــال المؤبّــد هــو حتفهــم الســهل، 
ناهيــك عــن الإذلال والتعذيــب حتــى المــوت. لمــاذا يفــرج 
عــن معتقلــي صيدنايــا، بينمــا يــرزخ في غياهــب المجهول 
مئــات المعتقليــن السياســيين، الإعلامييــن، وغيرهــم؟ 
رغــم مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى، أن مــن يشــكل خطــرًا 
حقيقيـًـا علــى وجــود النظــام واســتمرار وجــوده، هــم حملة 
الســلاح، القادريــن علــى شــل قواتــه، وافقــاده الســيطرة 
علــى البــلاد، رقعــةً رقعة، وصــولًا إلى العاصمــة، للإطاحة 
بــه وإنهــاء حكمــه، فــأي تهديــدٍ يمثلّــه ذلــك الناشــط الــذي 
ينظــم احتفــالاً مدرســياً بســيطاً، أمــام هــؤلاء، حتــى يلقــى 

حتفــه ببرميــل متفجــر فــوق مبنــى مدرســته؟ ســيغدو 
كل شــيء مفهومــاً، عندمــا نصــل إلــى المعادلــة الجذريــة 
التــي يعتمــد عليهــا النظــام الاســتبدادي فــي وجــوده، ألا 
وهــي معادلــة: مجتمــع ضعيــف < دولــة قويّــة، أي كلمــا 
تمكّــن النظــام المســتبد مــن جمــع صلاحيــات ومهــام أكبــر 
لإدارة البــلاد فــي يــده وتســييره لمختلــف أنشــطة النــاس 
ــا  ــم، ومعاشــهم؛ كلم ــم، وجوده ــات حياته ــن متطلب وتأمي
كان شــمولياً أكثــر، كلمــا قــوي وجــوده، وبــات الاســتغناء 
عنــه فــي حكــم المســتحيل، مهما كانــت المبــررات الأخرى 
)إنســانية، قانونيــة، الــخ( تبــدو للمراقــب الخارجــي كفيلــة 
بالاطاحــة بــه، ومهمــا بلــغ مــن الضعــف، وعــدم القــدرة 

علــى تحقيــق مقومــات الدولــة.
لــذا فــإن العمــل المتجــه لتقويــة البنــاء الاجتماعــي، حتــى 
وان لــم يتجــه لإضعــاف الدولــة أو نظــام الحكــم، هــو مــا 
ــام،  ــود النظ ــى اســتمرار وج ــي عل ــر الحقيق يشــكّل الخط
أن يحــاول بعــض النشــطاء إشــعار المجتمــع بقوتــه، 
ــاد  ــه بالاعتم ــه تحقيق ــا يمكن ــه، وبم ــة بنفس ــابه ثق وإكس
ــة، هــو مــا يهــز عــرش  ــد للدول ــه، دون مــد الي ــى ذات عل
المســتبد. فــإذا أمكــن للمجتمــع أن يختبــر قوتــه الحقيقيــة، 
وقدرتــه علــى تســيير كامــل شــؤونه، فإلــى مــاذا يعــود بــه 
ــه  ــا أن ــار، طالم ــد والن ــم بالحدي ــي تحك ــة الت ــة للدول حاج
يتمكــن مــن توفيــر معاشــه ومتطلبــات حياتــه  بالاعتمــاد 
ــل،  علــى الآخريــن أمثالــه؟ إن أي خلــل أو ضعــف أو ترهُّ
فــي جســد الدولــة وأي مــن مؤسســاتها المختلفــة، يمكــن 
ــب  ــوى ويكتس ــذي يق ــع ال ــن المجتم ــا، لك ــه لاحقً تعويض

شــخصية مســتقلة كيــف يمكــن إعادتــه لحظيــرة العبودية؟ 
ولهــذا الســبب أيضًــا لــم يسُــمح فــي ظــل حكــم نظــام الأســد 
الأب أو الابــن، بــأي شــكل مــن أشــكال التعــاون الاجتماعي 
الحقيقــي، كالجمعيــات والنــوادي وغيرهــا، إذ بــادرت 
عــات التــي  الدولــة لإنشــاء مختلــف أنــواع النقابــات والتجمُّ
تخطــر علــى البــال، فواحــد للطلائــع، وآخــر للشــبيبة، 
ــين  ــة للمهندس ــن، ونقاب ــع للفلاحي ــال، وراب ــث للعم وثال
ــه  ــم ينُشــأ ب ــقَ مجــال ل ــم يب ــذا، ل ــاء، وهك وأخــرى للأطب
ــغ هــذه  ــة بتفري ــت الخطــوة الثاني ــة، وكان ــة أو نقاب جمعي
مضاميــن  مــن  حقيقــي  مضمــون  أي  مــن  الجميعــات 
ــكل أمــراض  التعــاون والتكاتــف المجتمعــي، وإغراقهــا ب
المؤسســات، فــإذا مــا بــادر أحدهــم لتشــكيل جمعيــة مــا، 
ــا  ــى إصلاحه ــل عل ــرة، فلنعم ــات متوف ــأن الجمعي ــر ب أخُب
وتفعيلهــا أفضــل مــن أن نبــدأ مــن الصفــر، وهكــذا تبُتلــع 
مبادرتــه، ويبقــى المجتمــع مفــككا، دون أي روابــط بينية، 
اللهــم إلا روابــط الدولــة التــي تزيــده إنفصــالا عــن بعضه، 
وتكــرّس عــوزه لهــا. ومــن هنــا فإن الجهــد الحقيقــي الذي 
ــل  ــد، هــو إعــادة تأهي ــى المــدى البعي ــه أن يثمــر عل يمكن
وتفعيــل المجتمــع الســوري عــن طريــق بنــاء رغبــة 
للتعــارف الأهلــي والمجتمعــي، وبنــاء جمعيــات وأهليــات 
قــادرة علــى تســخير طاقــات المجمــوع لخدمتــه، إن العمــل 
علــى تقويــة أنويــة مجتمعــات صغيــرة هنــا وهنــاك، هــو 
الضمــان بمســتقبل ســوريّ مختلــف عــن عهــد الأســد، لا 
شــكل الكرســي القابــع فــي قصــر الأموييــن الــذي يتقاتــل 

الجميــع علــى الجلــوس محلــه!

صناعة الإرهاب والحرب عليه!

نظام الأسد.. مكانك راوح!
سالم عدلي المحمود

نقطة الضعف العميقة في نظام الأسد
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5 مقالات مختارة

رأينــا ذلــك فــي اجتمــاع جــدةّ. عندمــا تكــون هنــاك 
ــران فــي المشــهد.  ــم لا تكــون اي مشــكلة فــي الإقلي
ليــس لأنهــا لا ترغــب، بــل هــي تتلهّــف للظهــور فــي 
الصــورة، وإنمــا لأنهــا المشــكلة أو الجــزء الأكبــر 
منهــا. منــذ 2001 لا هــمّ أمنيــاً لــدول الاقليــم ســوى 
ــتثمرت  ــه واس ــت ب ــري، اذ اتهم ــاب المستش الاره
ــران  ــا اي ــه. أم ــد لمكافحت ــال والجه ــن الم ــر م الكثي
فلــم يكــن لهــا ســوى اهتمــام وحيــد: كيــف تســتخدم 
هــذا الوبــاء لتســميم محيطهــا، وكيــف تســتغلهّ فــي 
ــة التــي حكمــت علــى نفســها بأنهــا  خططهــا. الدول
لــن تكــون يومــاً دولــة طبيعيــة لا يمكــن العمــل معها 
ولا الاعتمــاد عليهــا حتــى لــو اكتســبت كل مؤهــلات 
القــوة والنفــوذ وكل وســائل العنــف والتطــرّف. 
وحدهــا اســرائيل تجــاري ايــران بكونهــا فــي الاقليــم 
الســوري  والنظــام  أنهمــا خارجــه،  أي  وضــدهّ، 
ــا العــراق فباشــر اســتعادة بعــض  يلتحــق بهمــا. أمّ
مــن طبيعيتــه فــي اطــار ديناميكيــة جديــدة يرُجــى ألا 
ــان  ــى لبن ــة »حــزب الدعــوة«، وحت ــا ايراني تخذله
ــم يسُــتلَبَ مكانــه  الدولــة المصــادرة البــلا رئيــس ل
فــي الأســرة الدوليــة علــى رغــم محــاولات »حــزب 

الله« لاجتذابــه الــى ايرانيتــه.
ــرة  ــة الأخي ــوام الأربع ــوال الأع ــران ط ــت طه نعم
وغربييــن  اميركييــن  نظــر  وغــض  بســكوتٍ 
ســورية،  فــي  والمشــين  البشــع  دورهــا  عــن 
وعــن أخطائهــا المميتــة فــي العــراق. تصرّفــت 
ــدول  ــة«، وال ــى اقليمي ــة عظم ــا »دول ــة بأنه موقن
ــى مــا  ــر الشــعوب، عل »العظمــى« عــادةً مــا تحتق
تقــول أدبياتهــا عــن »الشــيطان الأكبــر«، غيــر أن 
ــى ممارســاتها  ــت عل ــن صَمَ هــذا الشــيطان هــو مَ
ــم مــا يعرفــه طالمــا أنهــا تســاعد نظــام بشــار  وكتَ

ــورية. ــر س ــى تدمي ــد عل الأس
لكــن اللحظــة المناســبة جــاءت لتذكيــر ايــران بأنهــا، 
كدولــة، كحــرس ثــوري، كأجهــزة، ليســت تحــت 
ــة  ــي تغذي ــام ف ــع الاته ــل موض ــب، ب ــتباه فحس الاش
الغــول الارهابــي. كل دول الاقليــم، ولا ســيما الجــوار، 
تعلــم مــا هــو دورهــا، تمقــت تهورهــا وتجهــد لإحبــاط 
تدخلاتهــا وتضبــط النفــس، الــى أن طفــح الكيــل 
أخيــراً بالرئيــس اليمنــي الــذي اتهّمهــا بـــ »محاولــة 
مــا  ايــران  أن  ذاك  بدمشــق«.  صنعــاء  مقايضــة 
ــو  ــداً لاســتثمارها، وه ــق تمهي ــت تشــعل الحرائ انفكّ
مــا حاولــت وســتحاول أن تكــرره باســتغلال »الحــرب 
علــى داعــش«. لا شــك فــي أنهــا مؤهلــة لــدور، لكنها 
الديموغرافيــة  الحقائــق  بتجاهلهــا  اليــه  أســاءت 
والاجتماعيــة والدينيــة لشــعوب الاقليــم، وذهبــت 
بعيــداً فــي الشــحن المذهبــي وفــي عســكرة الطائفــة 
الشــيعية وتوظيفهــا فــي مشــروع لا يمكــن أن يكــون 

ــاً. ــا حالي ــي تظهــره به ــى الصــورة الت مســتقبله عل
لعــل كل كلمــة تقــال اليــوم فــي اطــار ضبــط عمــل 
نقــد  بمثابــة  هــي  الجديــدة  العراقيــة  الحكومــة 
مباشــر ليــس فقــط لنــوري المالكــي بــل خصوصــاً 
لإيــران وسياســاتها. نموذجــان علــى ســبيل المثال: 
الأول أن الحكومــة الســابقة حاولــت فــي أيامهــا 
ــي  ــن آمرل ــار ع ــك الحص ــأن ف ــاء ب ــرة الإيح الأخي
تــم بجهــد الجيــش، وقصــد المالكــي البلــدة الشــيعية 
ــن  ــى »داعــش«، ليتبيّ ــات النصــر عل لإعــلان بداي
»البشــمركة«  مــن  بمــؤازرة  تمّــت  العمليــة  أن 
ايرانييــن  عســكريين  وبمشــاركة  الكرديــة 
الوزيــر  اجتمــع  وعندمــا  شــيعية.  وميليشــيات 
ــادي،  ــدر العب ــع حي ــى م ــرة الأول ــري للم جــون كي
كانــت »اعــادة هيكلــة« الجيــش وتأهيلــه وتدريبــه 
مــن أولــى مطالبــه، أي أن مــا ســمّي »جيــش 
ــه  ــح بوضع ــران« لا يصل ــش اي ــي« أو »جي المالك
الراهــن لخــوض معركــة يفتــرض أن أبــرز أهدافهــا 
اســتعادة الســنةّ الــى الدولــة العراقيــة. أمــا المثــال 
الآخــر فــكان قــرار العبــادي وقــف قصــف المناطــق 
الســنيّة، اذ كان ســلفه أجــاز كل أنــواع القصــف 
والجــوّي،  العشــوائي،  والصاروخــي  )المدفعــي 
وحتــى إلقــاء البراميــل المتفجّــرة علــى أهــداف 
مــن  الجيــش  انســحاب  ومنــذ  محــددّة(،  مدنيــة 
ــة  ــي مواجهــة قتالي ــد ف ــم يع المحافظــات الســنيّة ل
ذات مغــزى ضــدّ »داعــش«، فأضحــى القصــف 
العشــائر  دمــج  كان  ولمــا  للقتــل.  قتــل  مجــرد 
الســنيّة إحــدى ركائــز الاســتراتيجية التــي حددّهــا 
ــادي  ــإن العب ــى الارهــاب، ف البنتاغــون للحــرب عل

ــلفه. ــس س ــى عك ــا، عل ــاً به ــدي التزام يب

هــذا لا يعنــي طبعــاً أن الصيغــة الإجماليــة لحكومــة 
العراقــي  بالمعنــى  وواعــدة،  مثاليــة  العبــادي 
ــات  ــلاً للمكوّن ــاك تمثي ــح أن هن ــي«. صحي »الوطن
مــن  جــداً  ثقيلــةً  جرعــةً  هنــاك  لكــن  الثلاثــة، 
المؤدلجيــن الذيــن لا يخيطــون خيطــاً مــن دون 
موافقــة طهــران. ويكفــي أن تتجــددّ الصعوبــات فــي 
اعتمــاد وزيريــن للداخليــة والدفــاع، علــى رغــم كل 
ــه  ــر والتنبي ــيئ الذك ــد س ــر بعه ــل، للتذكي ــا حص م
الــى أن المســألة لا تقتصــر علــى انعــدام الثقــة بيــن 
الأطــراف، بــل تمتــدّ الــى رغبــة فــي اعطــاء لــونٍ 
واحــدٍ لنظــام لا يمكــن إلا أن يكــون تعدديــاً، وكذلــك 
ــو  ــا ه ــكل م ــي ل ــكار المذهب ــي الاحت ــة ف ــى رغب ال
عســكري وأمنــي واســتخباري. فــي أي حــال، هــذه 
ــار يجــب أن تخوضــه بهاجــس  حكومــة أمــام اختب
ــا  ــار له ــة، ولا خي ــدة الوطني ــد الوح ــاودة توطي مع
ــي  ــرة ف ــة الأخي ــون الحكوم ــلا تك ــاح لئ ــر النج غي
عــراق موحّــد. مــا الــذي منــع قيــام حكومــة كهــذه 
مــع المالكــي؟ للأمــر علاقــة بشــخص الأخيــر، ولــه 
الايرانييــن.  والمشــروع  بــالإرادة  أيضــاً  علاقــة 
ومــا الــذي منــع قيــام حكومــة مماثلــة فــي ســورية 
تأسيســاً علــى صيغــة »جنيــف 2«؟ للأمــر علاقــة 
بخيــارات بشــار الأســد ولغتــه الخشــبية، لكــن تبيـّـن 
أخيــراً أن حليفــه الايرانــي هــو الــذي أصــرّ مشــجعاً 
علــى تقديــم مســألة »مكافحــة الارهــاب« علــى 
»الحــل السياســي«، اذ اعتبــر أن مثــل هــذا التوجّــه 
حســاب  علــى  مميـّـزة  دوليــة  لمكانــة  يرشــحه 
خصومــه الاقليمييــن ولا ســيما الســعودية. لكــن 

منطــق الحــرب المزمعــة علــى الارهــاب ومســارها 
ــزة،  ــران أي مي ــح اي ــن جــداً مــن من ــدوان بعيدي يب
فــي  مســاهمتها  يريــدون  الاميركيــون  كان  وإنْ 

ــي«. ــف الدول ــاه »التحال ــذي يتبنّ ــاه ال الاتج
أنظمــة طهــران  تعنـّـت  أن  الآن  خافيــاً  يعــد  لــم 
ــروز  ــى ب ــاً ال ــاد عملي ــا ق ــو م ــداد ه ــق وبغ ودمش
»داعــش« وصعــوده وبالتالــي شــيوع هــذا الخطــر 
الــذي يتهــددّ كل الاقليــم، ولا يمكــن أن يصُدَّ ويوَُاجَه 
ــل بتضامــن اقليمــي،  ــدة الايرانيــة وحدهــا ب بالعرب
فالاقليــم لــم يصبــح ايرانيــاً بعــد، ولن يكــون ايرانياً. 
لــم يســتهجن أحــد ألا يتمثّــل للنظــام الســوري فــي 
اجتمــاع جــدةّ. قيــل إن طهــران اشــترطت حضــوره 
ــدة،  ــر مؤك ــة غي ــرد رواي ــذه مج ــن ه لتحضــر، لك
وإذا صحّــت فالمســتهجن ألا تتســاءل ايــران كيــف 
صــارت وحليفهــا منبوذيــن معــاً فــي جــدةّ كمــا فــي 
باريــس. لعــل تغريــدةً لوزيــر الخارجيــة البحرينــي 
تختصــر الجــواب: »مؤتمــر باريــس هــو لمــن يريــد 
إنقــاذ الشــعبين الســوري والعراقــي. ولا مــكان 
ــا  ــي قتلهــم و تشــريدهم«... مــن هن لمــن ســاهم ف
أن ثمــن تصعيــد »داعــش« لا بــدّ مــن أن يقــع علــى 
مــن لعبــوا ورقتــه لإنقــاذ نظــام الأســد وتثبيــت 
هــذه  أن  الآن  يظُهــر  والوقــع  المالكــي،  نظــام 
الورقــة كانــت خاســرة أصــلاً: فالمالكــي »رُفــس« 
ــتقبل  ــددة ولا مس ــة مح ــن دون مهم ــى م ــى أعل ال
ــال  ــوأ ح ــي أس ــوري ف ــام الس ــه، والنظ ــياً ل سياس
منــذ بدايــة الثــورة عليــه، والاميركيــون عــادوا 
ــى  ــرب عل ــراق، والح ــى الع ــن« - ال - كـــ »منقذي

»داعــش« ســتكون لهــا تداعيــات سياســية تتشــكّل 
ــا. ــا وبمســاهمة المشــاركين فيه خلاله

ــف« أو  ــارج »التحال ــى خ ــن تبق ــران ل ــد أن اي الأكي
بعيــداً منــه، وســيكون لهــا دور فــي الحرب بشــكل أو 
بآخــر، لكــن ســتضطر الــى التواضــع فــي طموحاتهــا 
وللكــفّ عــن الســعي المبكــر لاســتثمار نتائــج هــذه 
الحــرب. الأكيــد أيضــاً أن العــراق ونظامــه ســيتخذان 
وجهــة مخالفــة لمــا رســمته لهمــا ايــران، فقــد 
أتيحــت لهــا فرصــة كاملــة لإدارة هــذا البلــد ففضّلــت 
تخريبــه والعبــث بعناصــر اســتقراره. والأكيــد أخيــراً 
ــيا(  ــؤازرة روس ــى بم ــتطيع )حت ــن تس ــران ل أن اي
ــف  ــر ســورية، فـــ »التحال ــر مصي ــي تقري ــرّد ف التف
ضــد الارهــاب« لا يقــوم فقــط علــى اســتراتيجية 
ــية بشــأن  ــات سياس ــى تفاهم ــل أيضــاً عل ــة ب حربي
مــا بعــد الحــرب، ومهمــا جــرى التلاعــب بهــذه 
ــاً مــن القــوى  التفاهمــات أو التنصّــل منهــا، فــإن أي
واقعيــن  وشــعبها  ســورية  تتصــوّر  لا  الدوليــة 
تحــت النفــوذ الايرانــي... هــذه اســتنتاجات وليســت 
تمنيــات خياليــة، فالسياســة الهائجــة التــي مارســتها 
ــتغيرّ  ــا س ــا أنه ــي ظنهّ ــة، وف ــوام طويل ــران لأع اي
دولــه وشــعوبه،  الاقليــم وتهيمــن علــى  أحــوال 
انتهــت الــى واقــع يفيــد بــأن أي اســتراتيجية تبنــى 
ــع رواســب  ــح م ــتقواء للتصال ــة والاس ــى الثأري عل

ــتقبل. ــروعاً للمس ــون مش ــن أن تك ــخ لا يمك التاري
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ــف،  ــي جني ــدة ف ــم المتح ــب الأم ــي مكت ــد ف تعُق
بيــن 15 و26 ســبتمبر/أيلول الجــاري، الــدورة 
المعنيــة  الإنســان  حقــوق  للجنــة  الســابعة 
ــت  ــر الطوعــي. وكان ــاء القســري أو غي بالاختف
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــد أقــرت 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
فــي ديســمبر/كانون  القســري  مــن الاختفــاء 
الأول 2006، والــذي عرفتــه المــادة الثانيــة 
منهــا بأنــه الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف 
ــم  ــة، يت ــن الحري ــان م ــن الحرم ــكل م أو أي ش
ــة، أو أشــخاص، أو  ــي الدول ــدي موظف ــى أي عل
مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو 
دعــم مــن الدولــة، أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفض 
ــه، أو  ــن حريت ــان الشــخص م ــراف بحرم الاعت
إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي، أو مــكان 

ــون. ــة القان ــن حماي ــه م ــا يحرم ــوده، م وج
الأساســي  رومــا  نظــام  مــن  كل  نــص  وقــد 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي دخــل حيــز 
والاتفاقيــة   ،2002 يوليو/تمــوز  فــي  التنفيــذ 
الاختفــاء  مــن  الأشــخاص  لحمايــة  الدوليــة 
ــه عندمــا يرتكــب أي هجــوم  ــى أن القســري، عل
واســع النطــاق، أو منهجــي، موجــه ضــد أي 
وحــالات  المدنييــن،  الســكان  مــن  مجموعــة 
ــة  ــف جريم ــه يوص ــري"، فإن ــاء القس "الاختف
ــادم،  ــون التق ــلا يخضــع لقان ــانية، ف ضــد الإنس
الضحايــا  لأســر  يعطــي  إنــه  إلــى  بالإضافــة 
الحــق فــي طلــب التعويــض، والمطالبــة بمعرفــة 

حقيقــة اختفــاء أحبائهــم.
وبارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري تكــون 
ســلطة الدولــة، أو ســلطات الواقــع فــي حــالات 
ــي  ــة( ف ــرعية الدولي ــت )الش ــد خرق ــزاع، ق الن
أكثــر مــن محــور، وكذلــك الحقــوق الفرديــة 
ــي  ــا ف ــة للإنســان، المنصــوص عليه والجماعي

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.
وكانــت الأمــم المتحــدة قــد أولــت اهتمامــاً 
مبكّــراً بظاهــرة الاختفــاء القســري، وأصــدرت 
"الأشــخاص  بعنــوان  قــراراً   1979 فــي 
لجنــة  أنشــأت   ،1980 وفــي  المختفــون". 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان  حقــوق 
حــالات  بمتابعــة  المعنــي  العامــل  الفريــق 
مهماتــه  مــن  والــذي  القســري،  الاختفــاء 
ــن  ــل المفقودي ــن عوائ ــال بي ــاة اتص ــل قن العم

والحكومــات، وإصــدار تقريــر ســنوي، يغطّــي 
ذلــك  منــذ  القســري  الاختفــاء  حــالات  فيــه 

التاريــخ.
أعمــال  برنامــج  أن  المســتغرب  مــن  لكــن، 
الــدورة الحاليــة المذكــورة يخلــو مــن أي تقريــر 
لدولــة عربيــة، أو لتقاريــر مــن منظمــات غيــر 
تفاقــم  مــن  الرغــم  علــى  عربيــة،  حكوميــة 
ظاهــرة الاختفــاء القســري فــي دولٍ عديــدة، 
وخصوصــاً فــي ســورية. حيــث يكتفــي البرنامــج 
ــدول الأطــراف المقدمــة من  ــر ال بدراســة تقاري
أرمينيـا  مـن  ومتابعــات  وباراغواي،  بلجيكا 
والمكســيك وصربيا. ومــع أنــه مــن المتوقــع أن 
تقاريــر منظمــات حقوقيــة ستشــير إلــى مظاهــر 
للاختفــاء القســري فــي ســورية وبلــدان عربيــة 
ــارة  ــك الإش ــح أن تل ــن الواض ــرى، إلا أن م أخ
تلقــى  ولــن  هامشــية،  حــدود  فــي  ســتبقى 

ــتحقه. ــذي تس ــام ال الاهتم
وليســت ظاهــرة الاختفــاء القســري جديــدة فــي 
ــة  ــود أنظم ــث تس ــة، حي ــدان العربي ــم البل معظ
الاعتقــال  مــن  جعلــت  طالمــا  ديكتاتوريــة، 
ــن  خــارج القانــون وســيلتها، لكبــح المعارضي
السياســيين. لكــن، يجــدر القــول، اليــوم، إن 
فــي ســورية  للأشــخاص  القســري  الاختفــاء 
تعاظــم، وأصبــح جريمــة كارثيــة، لا تقــل فظاعةً 
وحجمــاً عــن جرائــم القتــل والاعتقــال والتدميــر 
والنــزوح واللجــوء، المستشــرية فــي البلــد، فــي 
إطــار الحــرب التــي شــنها النظــام ضــد الشــعب، 
وحوّلــت الثــورة الســلمية إلــى فوضــى عارمــة، 
نمــت فــي إطارهــا ميليشــيات النظــام ومنظمــات 

ــاب. الإره
أشــخاصاً  القســري  الاختفــاء  هــذا  ويشــمل 
كثيريــن، اليــوم، فــي ســورية، وتشــترك فــي 
ــد تحــول  ــع الأطــراف، وق ــه جمي جريمــة ارتكاب
وســيلة لابتــزاز الناس واســتغلالهم ماليــاً. وكان 
قــد تطــور مــع نهــج الاعتقــالات المفتوحــة التــي 
واجــه بهــا النظــام احتجاجــات المتظاهريــن، 
ــاءلة أو  ــع لمس ــد تخض ــم تع ــالات ل ــي اعتق وه
ــه  ــاً بواســطة أجهزت ــم أصبحــت خطف ــون، ث قان
البــاب  الرســمية، مــا دفــع  الرســمية وغيــر 
واســعاً للــرد علــى ذلــك بمثيلــه، والكيــل بمكيالــه 
لــدى جماعــات عديــدة مــن بيــن الثــوار، أو مــن 

ــورة. ــون الث ــن مــن يدعّ بي

ويبــرز بيــن المختفيــن قســراً فــي ســورية، 
أشــخاص كانــت لهــم أدوار مشــهودة، كالأب 
باولــو دالوليــو، القــس الإيطالــي الــذي دافــع 
وذهــب  الســلمية،  الســوريين  مطالــب  عــن 
بنفســه إلــى الرقــة طالبــا الحــوار، فاختطــف 
والناشــط  عــام،  مــن  أكثــر  منــذ  واختفــى 
الحقوقــي، المحامــي خليــل معتــوق، المختطــف 
ــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2012،  ــي دمشــق من ف
العزيــز  عبــد  الســلمي،  السياســي  والناشــط 
ــر، المختطــف، مــع زميليــه إيــاس عيــاش  الخيّ
وماهــر طحــان، علــى طريــق مطــار دمشــق 
الدولــي منــذ ســبتمبر/أيلول 2012،  والمحاميــة 
والناشــطة الحقوقيــة، رزان زيتونــة، المختطفــة 
ــا  ــع زوجه ــذ ديســمبر/كانون الأول 2013 م من
وائــل حمــادي وزميليهــا ســميرة الخليــل وناظــم 

ــادة. حم
الســوريين،  للمختفيــن  الكبيــرة  أمــا الأعــداد 
وتضمهــم قوائــم طويلــة ومتناميــة فــي ظــل 
الحــرب الحاصلــة، فقــد تحولــوا إلــى مجــرد 
وانتفــت  أعدادهــم،  تعاظــم  ظــل  فــي  أرقــام 
خلــف ذلــك حيــاة كاملــة لشــخوصهم الإنســانية، 
حولهــا الاختفــاء إلــى غيــاب مفاجــئ ومســتمر، 
امتــدت تأثيراتــه إلــى عائلاتهــم وأصدقائهــم 
ــزاز  ــاً للابت ــا موضع ــا جميع ــم، فجعله ومحيطه
والقلــق والرعــب، لا تــكاد تخلــو منــه أخبــار 

الســوريين فــي كل ســاعة.
وإذا كانــت الــدورة الحاليــة للجنــة الأمــم المتحدة 
لــن تــدرس الاختفــاء القســري في ســورية، ولن 
ــر  ــح مصي ــي توضي ــب ف ــا المتوج ــذل جهده تب
عشــرات آلاف المختفيــن، وفــي العمــل الــدؤوب 
علــى اســتعادة كل مــا أمكــن مــن أوضاعهــم إلــى 
العلــن وحمايــة القانــون، فالبديهــي أن مصداقية 
شــرعة حقوق الإنســان ســتكون مســتقبلاً، ومن 
جديــد، علــى المحــك، وخصوصــا فــي المطالبــة 
الدوليــة  الشــرعية  إلــى  الاعتبــار  بإعــادة 
ــد  ــة ض ــك بالجريم ــت ذل ــد وصف ــت ق ــي كان الت
الإنســانية، وهــي جريمــة لا تقتصــر، اليــوم، 
علــى اختفــاء النــاس فــي ســورية، بــل تســاهم 

فــي اختفــاء ســورية نفســها أيضــاً.

باتــت داعــش الخطــر الرئيســي الــذي يجــب حشــد 
"تحالــف دولــي" ضــده. منــذ لحظــة الخــلاف مــع 
ــر  يحُضَّ دوراً  هنــاك  أن  ظهــر  القاعــدة،  تنظيــم 
كل  كان  عديــدة،  أطرافــاً  أن  ويبــدو  لداعــش، 
ــد خــدم  ــك. فق ــه مــن ذل ــاً خاصــاً ب ــد هدف منهــا يري
التنظيــم النظــام الســوري فــي إيجــاد فوضــى وقتــل 
واعتقــال، فــي المناطــق التــي ســمّيت "محــررة"، 
وفــرض علــى الشــعب والكتائــب المســلحة الصراع 
معــه، وبالتالــي، القتــال علــى جبهتيــن فــي وضــعٍ، 
ــت  ــك الســلاح، كمــا كلٌّ منهمــا. وكان ــم يكــن يمتل ل
محــدودة.  بالســلطة  داعــش  تنظيــم  احتــكاكات 
مــع  متناســقة  كانــت هجماتــه  كثيــرة،  وأحيانــاً 

ــورة. ــى الث ــلطة عل ــوم الس هج
الحــراك  التنظيــم  أربــك  أيضــاً،  العــراق  وفــي 
الشــعبي، وبــات وجــوده المدخــل لاســتخدام نــوري 
وصــرّح  الاعتصامــات،  ضــد  العنــف  المالكــي 
ــق  ــه هــو مــن أطل ــة المالكــي أن وزراء مــن قائم
ــب،  ــو غري ــن ســجن أب ســراح عناصــر داعــش م
وأرســلهم إلــى ســورية، كمــا جــرت الإشــارة إلــى 
فــي  قــادة  تصريحــات  وكانــت  إيرانــي،  تمويــل 
التنظيــم توحــي بذلــك كذلــك. وفــي الحــراك الأخيــر 
ــي  ــر الأدوار ف ــش أخط ــت داع ــي، لعب ــد المالك ض
إجهاضــه، وتحويــل الصــراع إلــى وجهــة أخــرى، 

ــد. ــع الجدي ــى الوض ــت عل ــي فتح ــي الت ه
الذيــن دعمــوا  تقــدم داعــش ضــد الأكــراد  كان 

الحــراك الشــعبي ضــد المالكــي المدخــل لتدخــل 
أميركــي، بعــد أن كان كل الحــراك الــذي جــرى فــي 
ــي  ــع ف ــد وُض ــلطة ق ــى الس ــيطرة عل ــراق للس الع
جعبــة داعــش، فــي تناســق إعلامــي لافــت، شــمل 
المتناقضــة، فظهــر قــوة خارقــةً،  كل الأطــراف 
تســيطر علــى نصــف ســورية ونصــف العــراق، 
بعــدد عناصــر بلــغ عشــرة آلاف، زيــد، أخيــراً، 
لتبريــر التدخــل الأميركــي إلــى ثلاثيــن ألفــاً حســب 

الأميركيــة.  التصريحــات 
وربمــا تظُهــر السياســة الأميركيــة الجديــدة الســبب 
الــذي جعــل كل وســائل الإعــلام ومســؤولي العالــم، 
ــة"، يتوحــدون  ــي محــاور "متعادي ــن ف المتناقضي
فــي تضخيــم قــوة داعــش وخطرهــا الــذي لم يســبق 
أن وُجــد مثلــه، كمــا كــرر الخطــاب الأميركــي. 
ــي  ــركا ف ــط" أمي ــد "توري ــران تري ــت إي ــث كان حي
الصــراع الــذي انفتــح فــي العــراق ضــد ســلطة 
المالكــي، وهــي تعمــل علــى إعــادة تكريســه حاكمــاً 
الســورية  والســلطة  الأخيــرة،  الانتخابــات  بعــد 
تريــد "تحالفــاً" مــع أميــركا، وكانــت تــرى أن 
اللعــب بمســألة الإرهــاب مفيــد فــي ذلــك، مــن أجــل 
ســحق الثــورة. لكــن، ظهــر أن أميــركا تريــد أن 
تغيـّـر التوازنــات فــي العــراق، وربمــا فــي ســورية. 
ــد  ــوري، ق ــي والس ــن، الإيران ــيبدو أن النظامي وس
خرجــا خاســرين مــن لعبــةٍ اعتقــدا أنهمــا ممســكان 
ــن  ــا، لك ــة لهم ــش المخترق ــة داع ــي لعب ــا، وه به

فــي  خدمتهمــا  فقــد  أميركيــاً.  عليهــا  المســيطر 
الصــراع مــع الشــعوب وضــد الثــورات، لكــن، حين 
تريــد أميــركا تعديــل موازيــن القــوى السياســية 
تصبــح هــذه أداتهــا، و"عدوهــا اللــدود" الــذي 
يكــون المدخــل لكــي تغيـّـر فــي "مــكان آخــر"، 
هــو بالتحديــد توازنــات الســلطة فــي العــراق وفــي 
ــق  ــاء لتحقي ــون الغط ــي تك ــي، لك ســورية، وبالتال

ــر.  ــذا التغيي ه
يجــب  وكان  داعــش،  نفــخ  يجــب  كان  لهــذا، 
ويقتــل  الموصــل،  فــي  المســيحيون  يشــرّد  أن 
يحمــلان  صحفيــان  "يذبــح"  وأن  الإيزيديــون، 
الجنســية الأميركيــة فــي مشــهد لفيلــم هوليــوودي 
)كل مشــاهد داعــش كانــت بإخــراج هوليــوودي 
التــي  الشــغل"  "عــدة  هــي  فهــذه  بامتيــاز(. 
ــل،  ــر التدخ ــة لتبري ــة الأميركي ــتخدمها السياس تس
للشــعب الأميركــي، وتبريــره عالميــاً. وإذا كانــت لا 

تريــد التدخــل البــري، لأنــه لــم يعــد فــي مقدورهــا 
ــة  ــد الأزم ــررت بع ــي تق ــة السياســة الت ــك نتيج ذل
الماليــة، والتــي حصــرت التدخــل فــي هــذه المنطقــة 
ــادة  ــده إع ــا تري ــإن م ــط، ف ــران فق ــتخدام الطي باس
ــراق، وإنْ بالتفاهــم والتقاســم  ــى الع ســيطرتها عل
ــن  ــلطة بي ــم الس ــري تقاس ــث يج ــران، بحي ــع إي م
وليــس  فعليــاً،  السياســية"  "العمليــة  أطــراف 
شــكلاً، كمــا كان فــي مرحلــة المالكــي. هــذا واضــح 
المالكــي،  إبعــاد  بعــد  العــراق  فــي  فيمــا جــرى 
ومحاولــة تشــكيل حكومــة "متضامنــة". لكــن، 
هــل يكــون التدخــل فــي ســورية مدخــلاً لتحقيــق مــا 
ــة  ــكيل حكوم ــد، وتش ــاد الأس ــابه؟ أي إبع ــو مش ه
انتقاليــة وفــق مبــادئ جنيــف1 أو علــى غرارهــا؟

ــي لمكافحــة الإرهــاب، تدخــل  ــف الدول ــام التحال بقي
منطقتنــا فــي مرحلــة جديــدة، وتطــرح نفســها علينــا 
ــتتخذه  ــذي س ــى ال ــل بالمنح ــة، تتص ــئلة متنوع أس
ــا  ــب عليه ــن أن تترت ــي يمك ــج الت الأحــداث، والنتائ
بالنســبة لنــا فــي ســورية والعــراق، كمــا فــي بلــدان 
المنطقــة المجــاورة لنــا، كالأردن ولبنــان، والبعيــدة 

نســبيا عنــا فــي الخليــج العربــي.
ــب  ــا يج ــض م ــد بع ــف عن ــن التوق ــد م ــة، لا ب بداي
ــي،  ــف الدول ــورات الموق ــاة تط ــه، لملاق ــا فعل علين
الــذي ينتقــل، اليــوم، مــن سياســة قامــت علــى 
التنصــل الســلبي والمتحفــظ مــن صراعــات منطقتنــا 
والمباشــر  الإيجابــي  الانخــراط  سياســة  إلــى 
ــت  ــرور الوق ــع، بم ــد يتس ــذي ق ــا، ال ــدود فيه المح
وتطــور المعركــة، ويشــهد اســتخداماً متزايــداً للقــوة 
الدوليــة، ســواء بالســلاح أم بالعســكر، ويحتمــل أن 
يصــل بعــد نيــف وعــام، مــع مغــادرة بــاراك أوبامــا 
ــوش  ــه الجي ــى دور مباشــر تلعب ــت الأبيــض، إل البي

ــة. البري
ثمــة نقطــة مهمــة لا بــد مــن التوقــف عندهــا، لعبــت 
دوراً مهمــاً فــي وقــوع التغييــر الــذي نلاحظــه فــي 
ــي  ــا، تتلخــص ف ــاه منطقتن ــة تج السياســة الأميركي
اقتنــاع البيــت الأبيــض بــأن انهيــار الجيــش العراقــي 
أمــام "داعــش" أكــد أن أي نظــام غيــر ديمقراطــي، 
ــد  ــة، للاســتبداد، لا ب ــرة طويل ــرض، فت ــد تع ــي بل ف
أن ينتــج الإرهــاب بالضــرورة. ويبــدو أن واشــنطن 
فهمــت، بحكــم التجربــة، أن البديــل الديمقراطــي 
ــن  ــا م ــه، وحمايته ــة بلدان ــده، حماي ــتطيع، وح يس
ــد  ــوه بع ــم أدرك ــن أنه ــا أظ ــذا م ــاب. ه ــر الإره خط
معركــة الموصــل، واســتخلصوه مــن فشــل حكــم 
نــوري المالكــي الــذي قــام علــى فئويــةٍ أقصــت 
ــاركة  ــة مش ــن أي ــداً م ــة واســعة ج ــات عراقي قطاع
سياســية، أو عامــة. لذلــك، لــم تنتــج غيــر نقيضهــا 
ــوي  ــي الفئ ــم الإرهاب ــت التنظي ــبهها. عني ــذي يش ال
المســمى "داعــش"، ولــم يســبق للعالــم أن واجه ما 
يماثلــه، أو يشــبهه فــي العنــف وســرعة الانتشــار. 
فهــم  هــل  الآن:  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 
ــتبداد،  ــل الاس ــت بدي ــى ليس ــون أن الفوض الأميركي
خلاقــةً أم هدامــة، وأن هــذا البديــل لا بــد أن يكــون 
نظامــاً ديمقراطيــاً، وإلا كان عليهــم تحمــل ارتــدادات 
علــى  منــه  مهــرب  ولا  حتميــاً،  بديــلاً  الإرهــاب 
بلادهــم، فــي ظــل إرهــاب عالمــي الطابــع والأبعــاد، 
يرجــح أن ينخــرط قطــاع كبيــر مــن مواطنيهــم فيــه، 
بمــا يجعلــه جــزءاً مــن عالمهــم الخــاص، الداخلــي، 
ــواءه أو القضــاء  ــم احت ــب عليه ــن الصع ــل م ويجع
ــراً  ــدراً كبي ــه سينشــر ق ــى الرغــم مــن أن ــه، عل علي
مــن العنــف داخــل مجتمعهــم، وســيكون فــي وســعه 

ــي؟ ــم الداخل ــب ســلامهم وأمنه تخري
ــم،  ــذا الفه ــى ه ــة عل ــا العراقي ــركا خطته ــت أمي بن
وطالبــت بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، لا يســتبعد 
ــراق  ــات الع ــف قطاع ــن مختل ــر ع ــا، تعب ــدٌ منه أح
الشــعبي والحزبــي، علــى أن تســتند وحــدة التمثيــل 
الحكومــي إلــى وحــدة وطنيــة وشــعبية، هــي وحــدة 
ــق شــكل  ــي تحقي ــد نجحــت ف ــي. وق ــاع المجتمع الق
أولــي منهــا، عبــرت عنــه وحــدة مواقــف المرجعيــة 
الشــيعية وهيئــة علمــاء المســلمين والكــرد والجيش 
ــف  ــر موق ــاح تغيي ــا أت ــة، م ــان الحزبي ــل البرلم وكت
إيــران مــن المالكــي، وتأميــن غطــاء وطنــي عــام، 
لتدخــل عســكري بالخبــراء والطائــرات والمعونــات، 
مــع مــا ســيترتب عليــه مــن غلبــة تحققهــا واشــنطن 
علــى طهــران فــي بغــداد، فضلاً عــن لــي ذراع إيران 
فــي الصــراع الناشــب بينهمــا بالواســطة، وتهميــش 
ــى إمــداد جيــش بغــداد  ــادرت إل دور روســيا التــي ب
بالطائــرات، مــن دون أن تلعــب، حتــى الآن، أي دور 

سياســي ملحــوظ، أو مؤثــر فــي الأزمــة.
ــي  ــي ســورية السياســة الت ــركا ف ــل ســتنتهج أمي ه
تنتهجهــا اليــوم فــي العــراق الشــقيق؟ أعتقــد أن 
الوضــع  بيــن  تحــولان  مهمتيــن  نقطتيــن  هنــاك 
الســوري وجعــل أميــركا والغــرب ينفــذان عندنــا 
ــن. أولاً،  ــلاد الرافدي ــي ب ــم ف ــي تت ــالاً تشــبه الت أعم
ليــس لدينــا وحــدة سياســية أو شــعبية أو عســكرية، 
ــارج  ــدور الخ ــاء مناســب ل ــم غط ــي وســعها تقدي ف
ــة  ــة مطلق ــا إعطــاء أولوي ــك، علين ــا. لذل فــي قضيتن
لوحــدة كهــذه، ســيحتاج العالــم إليهــا، لكــي يدعمنــا 
بصــورة يوميــة وملموســة، وســنحتاج نحــن إليهــا 
المســلم،  الجمهــور  عــن  نعــزل "داعــش"  كــي 
ونحــول بينهــا وبيــن تقديــم نفســها طرفــاً يعبــر 
عنــه. ثانيــاً، ليــس لدينــا وحــدة بيــن قــوى المقاومــة 
المســلحة والمعارضــة السياســية والحزبيــة، يمكنها 
جنــي عائــد المعركــة ضــد "داعــش"، ووضعــه فــي 

ــام الأســد. ــورة، واســتخدامه ضــد نظ ــة الث خدم
تتطلــب  سياســية،  بنقلــة  اليــوم،  أميــركا،  تقــوم 
مصالحهــا القيــام بهــا، وهــي ســتحجم أغلــب الظــن 
يخــدم  اتجــاه  فــي  السياســة  هــذه  توســيع  عــن 
لــم يمكنهــا وضعنــا  مصالحنــا نحــن أيضــاً، مــا 
ــدر محــدود  ــذل ق ــاء بب ــي مــن الاكتف ــي والوطن الذات
مــن الجهــد العســكري مــن جهــة، مــع تحقيــق أكبــر 
عائــد سياســي مــن جهــة أخــرى، سيجســدها نجــاح 
حــل سياســي، هــو، فــي نظرهــا، مــآل أي عمــل 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــا، م ــي بلادن ــه ف ــتقوم ب س
ــه  ــا؟ إن ــراق وبينن ــن الع ــرق بي ــذا الف ــي ه ــاذا يعن م
ــان  ــاك تطبيق ــه ســيكون هن ــكل بســاطة، أن ــي، ب يعن
ــا،  ــي العــراق وعندن ــان لسياســة واشــنطن ف مختلف
وأن تصعيــد مواقفهــا فــي بلادنــا ســيتوقف علــى 
الســابق ذكرهمــا، خصوصــاً وأن  الثغرتيــن  ســد 
قراءتهــا لهمــا ليســت فــي صالحنــا، بمــا أنهــا تــرى 
وفــي  محتملــة،  شــعبية  حقيقــة  "داعــش"  فــي 
النظــام طرفــاً قــد يفيــد مــن ضــرب الإرهــاب، الأمــر 
ــي  ــاب ف ــن الذه ــام ع ــى الإحج ــا إل ــد يدفعه ــذي ق ال
الشــوط ضــد "داعــش ســورية" إلــى أقصــى مــداه. 
لــن يكــون فــي مقدورنــا، بعــد الآن، تجاهــل مــا 
علينــا فعلــه، ويتوقــف عليــه مصيرنــا. فهــل نبــادر 
ــا،  ــا أم نواصــل التلاعــب بقضيتن ــى إنجــاز مهامن إل
وإضاعــة وقــت شــعبنا، والتمتــع بالتفــرّج علــى 

ــفوكة؟ ــه المس دمائ

ماذا علينا فعله؟

ميشيل كيلو 
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ــى بناتهــم،  ــلات الســوريةّ عل ــه العائ خــوفٌ لا تكتم
مــن أن يصُبــح الــزواج لِمَــنْ اســتطاع إليــه ســبيلاً، 
فيتزايــد هــذا الخــوف فــي دائــرةٍ مُفرَغــةٍ تتكــرّر 
فيهــا المشــكلات، بيــن كــذبِ واحتيــالِ بعــض الشُــباّن 
الطّلبــات "الشــهرزاديةّ"، وبيــن حــالات  لتلبيــة 
الزوجَيــن،  بيــن  التعسّــفيّ  والانفصــال  المخالعــة 
المحافِظــة  الاجتماعيـّـة  العــادات  طائلــة  تحــت 

والوضــع الاقتصــاديّ المترنـّـح. 
ــر  ــاتٍ بعم ــاتٍ لفتي ــلاث أمّه ــت ث ــك، أجمع ــي ذل وف
الشّــباب  بســرقة  نجحــت  "الحــرب  أنّ  الــزواج، 
لمَسْــنَ  وقــد  وحياتهــم"،  أهلهــم  مــن  الســوريّ 
التــي  والطّلــب،  الخِطبــة  عــادات  فــي  التغيـّـرات 
"قلـّـت وتناقصــت" حســب وصفهــنّ، ومــا يؤكّــد 
كلامهــنّ هــو نِســبة العنوســة فــي ســوريا التــي 

.60% حتـّـى   /2013/ عــام  خــلال  ارتفعــت 

من دلْف العادات لمزراب الغاء

مراحــل الخِطبــة التقليديّــة اختصُِــرَت بعــد الحــرب إلــى 

ــةٍ تجــزم  ــةٍ هاتفيّ ــد أوّل مكالم ــر !!.. فبع ــدةٍ لا أكث واح
العائلتــان بالتناغــم بيــن ظــروف كلٍّ منهمــا أو عدمــه؛ 
وتكــون الزيــارة الأولــى لوضــع النقّــاط علــى الحــروف.
ــدٍ  ــا مســافرٌ يحمــل متاعــه مــن بل ــوم إمّ فالشــابّ الي
لآخــرَ، أو اســتقرّ فــي البــلاد رُغــم الظــروف لكــن فــي 
ــه  ــة، أو أنّ ــازحٍ مــن العائل ــكلّ ن ــات يغــصّ ب ــزلٍ ب من
مــن ذوي "الأوضــاع الخاصّة" التي تخشــى النِّســوة 
توضيحهــا عبــر الهاتــف، فإمّــا مجاهــدٌ أو ناشــطٌ أو 
مطــارَدٌ اختــار المكــوث فــي مناطــقَ محــرّرةٍ؛ وهنــا.. 
ــا أن  ــاة، فإمّ ــارات أحلاهــا مــرٌّ بالنســبة للفت كلّ الخي
تقبــل بــزواج "ابــن بطّوطــة" الســوريّ، أو تكتفــي 
بغرفــةٍ صغيــرةٍ فــي "ســفينة نــوح" مــع عائلــة 
الــزوج، أو تختــار بعــض المغامــرة فــي زيجــاتٍ 

ــف المحــرّر. ــةٍ انحصــرت بالرّي ثوريّ
وبعــد القبــول الأوّل مــن الطرفيَــن، يحيــن دور الطلبات، 

التــي أصبحــت تقُــال علــى خَجَــلٍ بيــن بعــض العائلات..
ــةٍ يترتّــب علــى الشــابّ،  فــلا منــزلَ بمواصفــاتٍ معينّ
حوالــي  العقــارات  تمليــك  أســعار  ارتفعــت  بعدمــا 
صالــحٍ  منــزلٍ  اســتئجار  وبــات  أضعــافٍ،  خمســة 
إلــى  كُلفــة الإيجــار  مــع وصــول  للأســرة كماليـّـةً 
/60.000/ ليــرةٍ ســوريةٍّ، وذلك بدمشــق وضواحيها، 

فلــم يكُــن غريبــاً تصنيــف )ســوريا( مــن بيــن الــدول 
الأغلــى ثمنــاً لعقاراتهــا فــي العالــم.. أمّــا زيــارة ســوق 
الذهــب المُشــتعَِل بأســعاره قبــل زينتــه فباتــت محدودةً 
بـ"مَحْبسََــين" وقطعــةٍ ذهبيـّـةٍ لإرضــاء الفتــاة، بعدمــا 
ارتفعــت أســعار الذهــب إلــى /6.600/ ليــرةٍ ســوريةٍّ.
ناهيــك عــن تقاليــدَ اندثــرت بعدمــا كانــت رمــز الفرح 
فــي المجتمــع الســوريّ، كالاحتفــالات والصّــالات 
ومواكــب "العراضــة"، لأنّ معظــم صــالات الأفــراح 
باتــت تعمــل علــى الطلــب وفــق حجــزٍ مســبقٍ، بعدمــا 
ــةً أيضــاً،  ــاتٍ مُقِلّ ــرة رفاهيّ ــلات الكبي أصبحــت الحف
أمّــا التجمّعــات العائليـّـة و"العراضــات" فهــي اليــوم 
ــة  ــوى الأمــن تحــت طائل ــرْمٌ يســتدعي اســتنفار قِ جُ
عــلاوةً  وأذون؛  تراخيــصَ  دون  التجمّعــات  منــع 
علــى المصاريــف الماليـّـة الضخمــة لمُســتلزَمات 
وأطعمــةٍ  ورودٍ  مــن  هــذه،  الفــرح  "مظاهــر" 
ــة  ــة اســتئجارها تســاوي كُلف ــت كُلف وســياّراتٍ، بات

ــر. ــة أو أكث ــزل الزوجيّ إكســاء من
دخلــه  متوسّــط  يتجــاوز  لا  ســوريّ  شــبابٍ  أمــام 
وُجِــد  -إنْ  ســوريةٍّ  ليــرةٍ  الـــ/50.000/  الشــهريّ 
ويقتصــر  كلهّــا؛  الكماليـّـات  هــذه  تتبخّــر  العمــل- 
الــزواج علــى معنــاه الحقيقــيّ الأضيــق، بمحاولــة 

أو  الحــرب  ظــروف  مــع  تتكيـّـف  أســرةٍ  تأســيس 
الاغتــراب، وتبــدأ محــاولات التأســيس هــذه ليــس مــع 
أوّل طفــلٍ، بــل مــع أوّل مرحلــةٍ وهــي )الخطوبــة(، إذ 
أصبحــت الشــهادة العلميـّـة أو التدريبيةّ للفتــاة مفضّلةً 
مــع اســتعدادها للعمــل، لتكويــن أســرةٍ مرتاحــةٍ ماديّاً، 
ليــس فــي الداخــل فقــط بــل ودول اللجّــوء أيضــاً، وكأنّ 
ارتفــاع الأســعار بالتزامــن مــع انخفــاض الأجــور 

لعنــةٌ لا تقَـُـضّ إلّا مضاجــع الســورييّن.

وفي ليلة الزفاف يفتقَد الزوج

ــت  ــي أقُِيمَ ــة التّ ــاف الضيقّ ــلات الزّف ــر حف ــا أكث وم
ــدل الفــرح  ــى عجــلٍ، وغصّــت بدمــوع الحــزن ب عل
وســفرها،  لفراقهــا  يحزنــون  الفتــاة  فأهــل   ..!!
وأهــل الشــابّ يحزنــون لافتقــاده بليلــة زفافــه، حتـّـى 
أصبحــت بعــض طقــوس الــزواج مثــل عقــد القِــران 
الشــرعيّ وتثبيــت الــزواج القانونــيّ تقُــام "أون 

ــة. ــات الإلكترونيّ ــر الشّاش ــن" عب لاي
حيــث راجــت ظاهــرة )الــزواج الإلكترونــيّ( منتصف 
ــنةّ بعــض الشُــباّن الذيــن  /2012/، إذ ســنَّ هــذه السُّ
الســفر،  والملاحقــات علــى  الاعتقــالات  حملتهــم 
ومنعتهــم مــن العــودة إلــى )ســوريا(، فأصبحــوا 
التواصــل  التعّــارف عبــر وســائل  إلــى  يلجــؤون 
الطريقــة  يتبّعــون  أكانــوا  ســواءً  الاجتماعــيّ، 
صــور  علــى  ليعتمــدوا  الــزواج،  فــي  التقليديـّـة 
الفتيــات وحســاباتهنّ الإلكترونيـّـة التــي ترُســلها 
النســاء الخاطِبــات، أو يتبّعــون طريقــة التعّــارف 
المُســبق واتفّــاق مــا قبــل الــزواج، ليضمــن الشّــاب 
عروســاً للعمــر كُلّــه تعُينــه فــي العمــل والســفر وأيّ 

ــاقّ. مش
ــم الأوّل  ــى الأهــل هــم المنظّ ــن، يبق ــا الحالتيَ ــي كِلت وف
ــن  ــد"، وم ــى بعُْ ــن عل ــر لشــؤون الزيجــة "م والأخي
ــاً قــد يســتطيع ترتيــب  كان منهــم ميســور الحــال ماديّ
لقــاءٍ أو لقاءَيــن بيــن الشــابّ والفتــاة لكــن خــارج 
)ســوريا(، كمــا فعــل )أنــس م.( الــذي التقــى بخطيبتــه 
فــي )لبنــان( وعقــد قِرانــه عليهــا هنــاك، لكنـّـه عــرض 
وجهــاً آخــر مُظلِمــاً لهــذا النــوع مــن الزِيجــات، فقــال: 
"كنــت أعيــش فــي ألمانيــا، واعتقــدتُ بســهولة إتمــام 
إجــراءات لــمّ الشــمل، لكــنّ اســتقدامها تأخّــر حوالــي 
الســنة، مــا جعــل أهلهــا يعتقــدون بعــدم رغبتــي بإتمــام 
الــزواج، وكــدتُ أقطــع علاقتــي بهــا مِــراراً تحــت 
هــذه الضغــوط الجمّــة، حتـّـى جــاء الفــرج وتمّــت 
الأوراق.."، ويضُيــف منبهّــاً، أنّــه "لابــدّ للشــاب مــن 
دراســة وضعــه بدايــةً، وربمّــا الأفضــل لــه البحــث عــن 
عروســه ضمــن الجاليــة الســوريةّ القاطنــة فــي البلــد 

نفســه".

ثمن الرغيف بزواجٍ شريف

تزويــج  كان  الســوريّ،  الداخــل  إلــى  بالعــودة 
القاصــرات الكــيّ الاجتماعــي لــداء قلـّـة ذات اليــد 
خــلال الأزمــة الاقتصاديـّـة المترافقــة مــع حــركات 
ــام  ــة النظ ــي حكوم ــدل ف ــر الع ــن وزي ــزوح؛ إذ بيّ الن
)نجَْــم الأحمــد( أنّ نســبة عقــود زواج القاصــرات فــي 
المحكمــة الشــرعيةّ بلغــت %10 خلال عــام /2013/ 
فقــط؛ واصفــاً ذلــك بأنــه "مثيــرٌ للقلــق"، فيمــا خــصّ 
المعــرّاوي(  )محمــود  الأوّل  الشــرعيّ  القاضــي 
دمشــقَ وريفهــا، بــأنّ حــالات تزويــج القاصــرات قــد 

ــا. ــزواج فيه ــود ال ــي نصــف عق ــغ حوال بل
وفــي الســؤال عــن السّــبب كانــت الإجابــة الصريحــة 
ــو لاجــئٌ حمصــيٌ  ــي ســعيد(، وه ــن )أب ــدة م الوحي
فيــروي:  الأردنّ،  إلــى  عامَيــن  منــذ  ابنتــه  زوّج 
الســجون  إلــى  البنــات  سَــوْق  حــالات  "كانــت 
لاغتصابهــنّ كثيــرةً فــي ريــف حمــص، وعندمــا 
قدِمنــا إلــى دمشــق وجــدتُ نفــس الخطــر.. لــم أتجــرّأ 
ــراب  ــي ت ــر رأســي ف ــى المغامــرة بشــرفها وطَمْ عل
العــار طَــوال حياتــي، فــلا أنــا بقــادرٍ علــى حمايتهــا 
ــاع الطُــرُق، ولــم يكُــن هنــاك مــن  مــن الجنــود وقطُّ

ــا". ــوى تزويجه ــنٍ سِ ــلٍ آمِ ح
أمّــا )مــرام. ك( ابنــة التســعة عشــر ربيعــاً، فتزوّجت 
قبــل ثلاثــة أعــوامٍ مــع بــدء عمــر الثــورة الســوريةّ، 
واليــوم تحمــل بيــن يديهــا فتاتهــا المُصابــة بشــظيةٍّ 
ــن  ــوّف م ــانٍ تتخ ــأخٍ ث ــل ب ــا تحم ــف، فيم ــي الكت ف
إنجابــه إلــى المصيــر نفســه أو أســوأ؛ وبيــن هذيــن 
الحِمْليَــن اللّذيَــن باتــت تعتبرهمــا )مــرام( مســؤوليةًّ 
ــةٍ؛  ــا بحُرْقَ ــا قصّته ــروي لن ــراً ت ــا مبك ــل كاهله تثُقِ
وتقــول: "كنـّـا فــي مدينــة )دومــا( نعيــش برَغَــدٍ فــي 
بنــاءٍ كامــلٍ شــيدّه أبــي وأعمامــي، لكــنّ صاروخَيــن 
كانــا كفيليَــن بتدميــره، لأجــد نفســي لاجئــةً إلــى 
دمشــق فــي منــزلٍ عربــيّ مــع عائــلات إخوتــي 
وأعمامــي، وتســتبدل كلّ عائلــةٍ المنــزل الرّحْــب 
ــن  ــاً أفضــل م ــةٍ، وكان زواجــي مخرج ــةٍ ضيقّ بغرف
هــذا الوضــع، لكــنّ أهــل زوجــي نزحــوا لاحقــاً مــن 

ــرٍ واحــدٍ". ــا لمصي ــك، وعدن )المليحــة( كذل
 فــي ضــوء هــذه المصاعــب كلهّــا، لــم تتــوانَ بعــض 
الزوجــات وعائلاتهــنّ عــن مزيــدٍ مــن الطلبــات 
الخارجــة عــن إطــار الوضــع المعيشــيّ والاقتصــاديّ 
الضيـّـق الهزيــل؛ الــذي يــودي إلــى نزاعــاتٍ قــد 
تصــلّ للإســاءة الأخلاقيّــة، فوصلــت قضايــا الطّــلاق 
بدمشــق وريفهــا إلــى /-5 6/ يوميـّـاً، حســب القاضي 
ــرّاوي(، فيمــا ارتفعــت نســبة  الشــرعيّ الأوّل )المع

الطّــلاق إلــى %45 فــي عمــوم ســوريا.

 ) pyd( منــذ أن أعلــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي
ــي  ــي شــمال شــرق ســوريا، أي ف ــة ف الإدارة الذاتي
مناطــق تواجــد كــورد ســوريا، واعتبــر هــذه الإدارة 
ــلو –  ــي ) قامش ــات ه ــة كانتون ــمل ثلاث ــة تش الذاتي
ــن  ــي حــال م ــن ف ــي لا يمك ــن ( الت ــي – عفري كوبان
ــي بينهــا بســبب وجــود  الأحــوال التواصــل الجغراف
أن  حتــى  الكانتونــات  هــذه  بيــن  عربيــة  جيــوب 
ــم  ــن ل ــي وعفري ــن كوبان ــة م أعضــاء الإدارة الذاتي
يســتطيعوا الذهــاب إلــى المؤتمــر التأسيســي للإدارة 
الذاتيــة فــي قامشــلو، هــذه الإدارة المكونــة مــن 82 
عضــواً تمثــل 35 حزبــاً غيــر أن حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي لــم يرفــع أي شــعار قومــي كــردي 
ضمــن هــذه الإدارة التــي تضــم إلــى جانــب الأكــراد 
أقليــات أخــرى مثــل عــرب وآشــوريين وكلــدان 
ــن  ــان وإيزيديي ــان وتركم ــريان وشيش ــن وس وأرم

ــم. وغيره
 ويــرى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي 
أن الإعــلان عــن إنشــاء الإدارة الذاتيــة جــاء 
نتاجــاً طبيعيــاً للوضــع الــذي نشــأ فــي المناطــق 
ــا  ــه منه ــام قوات ــحب النظ ــا س ــد م ــة بع الكردي
وحلــب  دمشــق  فــي  المعــارك  ضغــط  تحــت 
ــو  ــتلم ه ــا اس ــد م ــزور، وبع ــر ال ــص ودي وحم
بإدارتهــا خــلال  وقــام  المناطــق،  هــذه  إدارة 

ســنتين تقريبــاً.

وثيقة للإقامة المؤقتة؟!

ــاد  ــزب الاتح ــدر ح ــابقة أص ــر س ــوة تعتب ــي خط ف
ــة  ــة إقام ــم وثيق ــراراً بتعمي ــي )pyd( ق الديمقراط
مؤقتــة ضمــن مناطــق الإدارة الذاتيــة الخاضعــة 
ــن  لحكمــه المباشــر، ويجــب الحصــول عليهــا للذي
يــردون الدخــول إلــى هــذه المناطــق علــى اعتبــار 
أنهــا تقــع تحــت حمايتــه عبــر وحــدات حمايــة 
بقــوة  نفســها  فرضــت  التــي  الكرديــة  الشــعب 
الســلاح بعــد أن انســحبت قــوات النظــام لمصلحتــه 
فــي هــذه الكانتونــات الثلاثــة، لكــن أغلبيــة الكــرد 
الســوريين يرفضــون هــذه الإدارة علــى اعتبــار 
أن هــذا الحــزب لا يمثــل طموحهــم ولا شــعبية لــه. 
ــي  ــس الوطن ــول "ســيبان ســيدا" عضــو المجل يق
الكرديــة:  الشــباب  تنســيقيات  عــن  الســوري 
ــة  ــوم الإدارة الذاتي ــرف بمفه ــا لا أعت ــة أن )صراح
والكانتونــات كونهــا مــن صنــع النظــام والنظــام 
القامشــلي والحســكة وبقــوة، مــا  فــي  موجــود 
والقــرى  بالأريــاف  وهميــة  الإدارة  أن  أقصــده 
ــد أن إجــراء  ــة فقــط( ويضيــف ســيدا )أعتق الكردي
بهــذا النــوع هــو إجــراء أمنــي بحــت كــون أن هنــاك 
تخوفــاً كبيــراً مــن ســقوط النظــام فــي الحســكة 
أن  الحقيقــة  النظــام،  ســيطرة  عــن  وخروجهــا 
ــرب مــن جهــة  ــورد والع ــن الك ــان شــديدٌ بي الاحتق

وشــبيحة الدفــاع الوطنــي ووحــدات حمايــة الشــعب 
مــن جهــة أخــرى، حيــث أن الوضــع قابــل للانفجــار 

ــة(  ــي أي لحظ ف
ــي  ــط سياس ــو ناش ــه" وه ــن أحم ــر الدي ــا "نص أم
كــردي يعتبــر أن هــذا القــرار لا يمثــل كل الكــرد 
الســوريين )هــذا التصــرف أو القــرار الأحــادي لا 
يمثــل أغلبيــة كرديــة لأن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
الصيغــة  يحمــل  لا  الــذي  الوحيــد  الحــزب  هــو 
القوميــة الكرديــة، وبالتالــي هــو يتفــرّد بالقــرار 
بقــوة الســلاح لأن هنــاك أكثــر مــن 20 حزبــاً كرديــاً، 
ولــكل حــزب أنصــاره حتــى أن عــدد المنتســبين 
أو المؤيدّيــن للأحــزاب لا يتجــاوزون الـــ 20 % 
ــة  ــة الكردي ــرد لســبب واضــح هــو أن الحال مــن الك
كالحالــة الســورية العامــة، هنــاك شــرخ كبيــر بيــن 
الأحــزاب والشــارع لذلــك جــاءت هــذه الوثيقــة بقــوة 

ــة(. ــة الكردي ــرأي الأغلبي ــلاح لا ب الس

الجار التركي  والحذر التاريخي 

ــورية  ــورة الس ــد الث ــذي أي ــي ال ــار الترك ــل الج لع
منــذ البدايــة ســواء بالنصــح للنظــام الســوري فــي 
تســريع عمليــة الإصلاحــات أو فــي إظهــار العــداء 
ــب الشــعب الســوري هــذا  ــه بجان المباشــر ووقوف
الجــار الــذي عانــى كثيــراً مــن حــرب الاســتنزاف 
الطويلــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني الــذي 
التركيــة  للحكومــات  التاريخــي  العــدو  يقــوده 
المتعاقبــة "عبــد الله أوجــلان" ولعلــه هــذا الجــار 
ــدوء  ــركات به ــذه التح ــب ه ــع عــن كث ــذر يتاب الح
شــديد كــي لا يضطــر إلــى انهيــار محادثــات الســلام 
مــع الحــزب التــي توصــل إليهــا بعــد عنــاء شــديد 
لإنهــاء حقبــة مــن العــداء المفتــوح، يؤكــد "عبــد 
ــأن  القــادر عبــد اللــي" الكاتــب والخبيــر فــي الشـ
التركــي )علاقــة تركيــا مــع الكــرد "كردســتان 
العــراق" علاقــة جيــدة جــداً، وهــي اليــوم أفضــل 
علاقــة لهــا مــع أي مــن دول المنطقــة. مــن جهــة 
أخــرى فــإن مشــروع الانفتــاح الديمقراطــي علــى 
ســينتهي  أرضوغــان  طرحــه  والــذي  الكــرد، 
ــتاني،  ــال الكردس ــزب العم ــع ح ــات م ــل الخلاف بح
وانخــراط هــذا الحــزب فــي الحيــاة السياســية، 
ــزب  ــاج ح ــن إنت ــي م ــق، ه ــذه الوثائ ــبة له بالنس
ــاول  ــزب يح ــذا الح ــو ))pyd وه ــد ه ــردي واح ك
تحقيــق مصالحــه مــن خــلال لعبــه مــع كل مــن 
النظــام والمعارضــة، فالمعارضــة الســورية كلهــا 
ــام  ــع النظ ــام- وم ــع النظ ــق م ــا يتواف داعــش- هن
يحــاول أن يســتلم منــه المقــرات ومراكــز القــوى. 
بالنتيجــة إنهــا اســتفادة مــن الوضــع الحالــي، 
ــون الاســتغلال،  ــة يحاول ــي هــذه الحال ــع ف والجمي
مــن جهــة أخــرى فــإن تركيــا بــدأت بالتحضيــر 
لمنطقــة عازلــة علــى طــول الحــدود، وســتكون 

أحــد  يعارضهــا  ولــم  طيــران،  حظــر  منطقــة 
ســوى حــزب العمــال الكردســتاني، وهــدد بإيقــاف 
وبهــذا  تركيــا،  أعلنتهــا  لــو  فيمــا  المفاوضــات 
يتوافــق مــع النظــام الســوري أيضــاً، أليــس حظــر 
الطيــران هــو مطلــب الغالبيــة المطلقــة فــي الشــمال 
الســوري؟ أنــا أرى الكــرد مثلهــم مثــل الجميــع بمــا 
ــدة وإســرائيل  ــات المتح ــك داعــش والولاي ــي ذل ف
وجبهــة النصــرة... لا يريــدون ســقوط النظــام، 
لأن ســقوط النظــام يخســرهم مكتســبات كبــرى 

ــى( ــذه الفوض ــلال ه ــن خ ــا م يجنونه

الوثيقة في مهب الريح 

لا  الذاتيــة  الإدارة  مشــروع  أن  البعــض  يعتقــد 
عديــدة،  لاعتبــارات  الديمومــة  صفــة  يمتلــك 
أهمهــا رفــضُ الكثيــر مــن الأحــزاب الكرديــة لهــذه 
ــرارات،  ــق وق ــا مــن وثائ ــج عنه ــا ينت الإدارة، وم
والأهــم أن المرجعيــة الأساســية للأكــراد وهــو 
إقليــم كردســتان العــراق يقــف ضــد الإدارة الذاتيــة 
باعتبارهــا تقصــي أطرافــاً مــن العمليــة السياســية، 
بيــن  الفصــل  هــو  الأخــرى  الاعتبــارات  أمــا 
الكانتونــات الثلاثــة ممــا يجعــل التواصــل الخدمــي 
مــن الصعوبــة بمــكان ممــا جعــل هــذه الوثيقــة 
ــي  ــم والحال ــي الوضــع القائ ــا ف ــى له ــدو لا معن تب
يقــول "نصــر الديــن أحمــه )الأحــزاب الكرديــة 
الكبيــرة فــي الحقيقــة موزعــة بيــن هيئــة التنســيق 
لقــوى التغييــر الديمقراطــي والائتــلاف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، 
وليــس لــدى هــذه الأحــزاب أي مشــروع انفصالــي 
أو فيدرالــي لذلــك اعتبــر هــذه الوثيقــة لحمايــة 
ــة  ــي موجه ــات، وه ــذه الكانتون ــل ه ــعب داخ الش
ــع  ــد م ــرف واح ــد ط ــت ض ــراف، وليس ــكل الأط ل
التأكيــد ألا تكــون إجــراء سياســياً لزيــادة الفوضى( 
أمــا "ســيبان ســيدا" فيؤكــد )أنــا مــع حــق تقريــر 
المصيــر للكــرد فــي الكانتونــات الثلاثــة ضمــن 
وحــدة الأراضــي الســورية، لأن مــن حــق الأكــراد 
الاعتــزاز بثقافتهــم وتاريخهــم وتشــكيل محافظــات 
علــى أســاس كــردي لا يســيء إلــى عروبــة ســوريا 
والســوريين. والحقيقــة الأهــم هــي يجــب التخلــص 
مــن الديكتاتــور عندهــا فقــط تســقط هــذه الوثائــق 
ــوة الســلاح(  ــي فرضــت نفســها بق والوحــدات الت
ــرى  ــث ي ــب والباح ــمام" الكات ــد الش ــل "أحم ولع
الموضــوع مــن زاويــة أخــرى تتهــم حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي بارتــكاب المجــازر وتثبيــت وضــع 
 )pyd(ــال أو الـــ ــول )حــزب العم ــن يق ــي معيّ أمن
ــن  ــذ يومي ــة من ــرى عربي ــب مجــزرة بحــق ق ارتك
بعمليــات تطهيــر  أغلبهــم مــن الأطفــال، وقــام 
ــة، واســتقطب  ــة الديموغرافي ــر البني ــي لتغيي عرق
بيــوت  فــي  لتوطينهــم  ســنجار  مــن  الإيزيديــة 
النازحيــن، وفــرض نفســه وفقــاً لرؤيــة انفصاليــة 
تدعــي حمايــة البــلاد، ويلاحــظ فــي صــورة قــرار 
التجنيــد الإجبــاري، يفعــل مــا لــم يســتطعه النظــام 
مــن تجنيــد وجبــي أتــاوات مــن النــاس بالقــوة 
ــاً  ــول إلا وفق ــدم الدخ ــرار ع ــاء وق ــال النس واعتق

ــت وضــع  ــة تثبي ــو محاول ــه ه ــن وحدات ــة م لإقام
ــع أي  ــع لدف ــى الجمي ــلاح عل ــوة الس ــكري بق عس
ــع، تمامــاً  ــه كأمــر واق ــة سياســية للتعامــل مع كتل
مثلمــا عملــت قــوات البشــمركة شــمال العــراق 
بعــد ســقوط بغــداد، وصــار لــي أنــا ابــن الحســكة 
ــل  ــال قندي ــرد جب ــن ك ــي م ــن يكفلن ــث عم أن أبح
بتركيــا لأدخــل قريتــي( ويضيــف قائــلاً )أعتقــد أن 
الائتــلاف موافــق علــى مــا يجــري إن لــم يتدارســه 
فــي الســر مــع المليشــيات المذكــورة وهــو الــذي 
ــق  ــا تدف ــر بينم ــش الح ــع دخــول الســلاح للجي من
ــلاف  ــك المليشــيات، والآن خطــة الائت الســلاح لتل
فــي إرســال مســلحّين مــن الشــعيطات والرقــة إلــى 
ــي ضــرب  ــن لمشــاركة حــزب العمــال ف رأس العي
ــاركة "  ــياً بمش ــراراً سياس ــي ق ــا يعن ــش مم داع
وطنيــة " لحــزب ومليشــيا مــن مليشــيات النظــام(

أعُلــن  أن  بعــد  تعقيــداً  الآن  زاد  الوضــع  لعــل 
عــن التحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام خاصــة إن هــذا 
التنظيــم يــدكُّ مدينــة كوبانــي، ويســتولي علــى 
ــدات  ــي أن وح ــا يعن ــا مم ــن ريفه ــدة م ــرى عدي ق
ــة الأكــراد  ــى حماي ــادرة عل ــر ق ــة الشــعب غي حماي
ــا يطــرح الســؤال  ــة، مم ــة الإدارة الذاتي ــي منطق ف
واســعاً هــل هــذه الوثيقــة ســتصمد أمــام هــذه 

الريــح العاتيــة؟

"خطّابة" على مقاييس الأزمة السورية!
مارياّ الشاميّ

وثيقة إقامة مؤقتة في المناطق الكردية السورية 
مرهف دويدري 
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

فــي الوقــت الــذي تحشــدُ فيــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تحالفــاً دوليــاً للقضــاء علــى تنظيــم 
والشــام"،  العــراق  فــي  الإســلامية  "الدولــة 
واســتثمار النظــام الســوري للفوضــى الإعلاميــة، 
ــع  ــذ أرب ــف من ــم تتوق ــي ل ــازره الت ــتمر بمج ليس
المنظمــات  معظــم  وصفتهــا  والتــي  ســنوات، 
ــى  ــى إل ــد ترق ــمُ ق ــا جرائ ــة أنه ــة العالمي الحقوقي

مســتوى جرائــم ضــد الإنســانية. 
ــا الحكومــة الســورية  ــدمّ لن ــه، تق ــت ذات ــي الوق ف
جريمــةَ  فيــه  تصــفُ  هزيــلاً،  بيانــاً  المؤقتــة 
قتــل أطفــال بريــف ادلــب بالخطــأ البشــري، أو 
ـر، لا بــدّ مــن التحقيــق لمعرفــة  أنــه عمــل مدبّـَ
ملابســات هــذا الحــادث، دون أن تكــون هنــاك 
أيــة مســؤولية ملقــاة علــى عاتــق وزيــر الصحــة 
أو موظّفــي الــوزارة، علــى اعتبــار أنهــم الجهــة 
المســؤولة أمــام المواطــن، قبــل ذاك الشــخص 
الــذي يقــوم بعمليــة اللقــاح، ســواء أكان مختصــاً 

ــك.  ــر ذل أم غي
بلــدة  فــي  حــدث  لمــا  البســيطة  بالمقارنــة 
افترضنــا  وإن  إدلــب،  ريــف  فــي  "جرجنــاز" 
ــر للنيــل مــن وزارة الصحــة  جــدلاً أنــه عمــل مدبّ
والمعارضــة الســورية أمــام الــرأي الســوري، 
ومــا حــدث فــي مدينــة درعــا، الــذي أدىّ إلــى 
إشــعال الثــورة الســورية، مــن اعتقــال أطفــال 
دون ســن الثانيــة عشــرة واعتقالهــم، والتعذيــب 
الــذي مــورس عليهــم، نخلــص إلــى أن المســؤول 
المخابراتــي فــي درعــا هــو مــن أخطــأ بحــقِّ 
الأطفــال، وخرجــت المظاهــرات مطالبــة بإســقاط 

النظــام.
 ألا يســتدعي ذلــك أن تخــرج النــاس لإســقاط 
ــلاف  ــرار مــن الائت ــة بق حكومــة هــي أصــلاً مُقال
ــورية.  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق الوطن
الهــدف كمــا قيــل آنــذاك هــو خلــق أرضيــة جديــدة 
ــى  ــال للعمــل بالداخــل بمعن للعمــل أساســها الانتق
أن هــذه الحكومــة ووزاراتهــا ليــس لديهــا أرضية 
ــدود،  ــاوزت الح ــاء تج ــل، والأخط ــة للعم صحيح
ممّــا أدى إلــى إقالتهــا، ولتتحــول إلــى حكومــة 
تصريــف أعمــال ريثمــا تشُــكّل الحكومــة الجديــدة 

خــلال شــهر. 
ســرّبت بعــض وســائل الإعــلام أن وزيــر الصحــة 
وضــع  قــد  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  فــي 
الحكومــة  رئيــس  أمــام  نوابــه  مــع  اســتقالته 
هــذا  أن  اعتبــر  الــذي  طعمــة  أحمــد  الدكتــور 
ــج  ــر نتائ ــا تظه ــه، ريثم ــابق لأوان ــوع س الموض
ــع  ــا م ــق تقريره ــة التحقي ــع لجن ــق، وترف التحقي
ــاة  ــبب وف ــن س ــة بيّ ــة المؤقت ــس الحكوم أن رئي
ــدل  ــوم" ب ــال واســتخدام مــادة "الأتراكوري الأطف
المــادة المذابــة، ومــا يجعــل الأمــر فــي غايــة 
الدهشــة أن مديــر صحــة إدلــب الحــرة الــذي 
يعــدُّ مســؤولاً مباشــراً عــن هــذا الخطــأ هــو أحــد 
ــرض  ــن المفت ــن م ــق الذي ــة التحقي ــاء لجن أعض
ــاً، هــل هــو خطــأ بشــري  ــراراً نهائي أن يعطــوا ق
ــر مــن عمــلاء النظــام كمــا افتــرض  أم عمــل مدبّ

رئيــس الحكومــة أحمــد طعمــة. 
فــي الحقيقــة أن مــا حــدث في ريــف إدلــب، ومقتل 
أكثــر مــن 15 طفــلاً، ليــس نهايــة المشــكلة، وكأن 
ــل  ــف طف ــن 60 أل ــر م ــاك أكث ــن. هن ــم يك شــيئا ل
لقُِّحــوا مــن هــذه اللقاحــات ومــرّ التلقيــح بســلام، 
ولكــن، هــل مــرّ هــذا اليــوم علــى أهالــي الأطفــال 
بســلام؟ أم بــدأ القلــق وعــدم الثقــة مــن هــذا 
اللقــاح يجتــاح أفــكار الأبويــن مــن الخــوف علــى 
طفلهــم، والأهــم، هــل هــذه الحادثــة تركــت حيّــزاً 
ــش ظــروف  ــذي يعي ــن المواطــن ال ــة بي ــن الثق م
المــوت اليومــي وبيــن وزارة الصحــة الحــرة فــي 
أي منتــج تقدمــه لــه وعلــى رأس القائمــة اللقــاح؟ 
إمــا  مــزدوج،  خــوف  فــي  الأهــل  يقــع  وهنــا 
إعطــاء اللقــاح الــذي مــن الممكــن أن يــودي 
بحيــاة طفلهــم أو امتناعهــم مــن إعطــاء اللقــاح، 
ــن  ــام م ــه الأي ــا تحمل ــرف م ــد يع ــي لا أح وبالتال
أمــراض قــد تصــل بالطفــل إلــى عاهــة مســتديمة. 
لعــلّ تمييــعَ الموضــوع بيــن لجنــة تحقيــق، ومــاذا 
ــرات  ــات ومؤتم ــاح وبيان ــة اللق ــي إذاب اســتخدم ف
صحفيــة أدىّ إلــى فقــدان الثقــة بالحكومــة ذاتهــا، 
أو ربمــا فــي الحكومــات القادمــة، إن كانــت تعتبــر 
الحســاب للمســؤول هــو غيــر موجــود. والحصانــة 
ــرم  ــام المج ــى أن إعــلام النظ ــل كل شــيء، حت قب
الــذي قتــل أكثــر مــن 16 ألــف طفــل فــي ســوريا، 
عــدَّ هــؤلاء الأطفــال "شــهداء" العمــلاء الذيــن لا 
هــم حيــاةَ أطفــال ســوريا، ممّــا يزيد هــوّة الثقة  يهمُّ
بيــن الحكومــة الســورية المؤقتــة والســوريين 

الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المحــررة. 

ساح لقاح الموت
ــي  ــلاً ف ــر طف ــة عش ــاة خمس ــر وف ــكّل خب ش
ضــد  التلقيــح  حملــة  أثنــاء  إدلــب  ريــف 
كلٌّ  للكثيريــن،  صدمــةً  الحصبــة  مــرض 
ــتُ  ــذي رأي ــت ال ــي الوق حســب اهتمامــه، فف
فيــه رئيــس فريــق التلقيــح فــي حالــة ذهــول 
وصدمــة عقــب ســماعه الخبــر وكأنــه يحُمّــل 
وزيــر  كان  جــرى،  مــا  مســؤولية  نفســه 
الصحــة فــي الحكومــة المؤقتــة يفعــل مــا 
ــس  ــه لي ــول إن ــن ليق ــام الصحفيي بوســعه أم
المذنــب فــي تلــك الحادثــة، ليدفــع عــن نفســه 

شــبح الاســتقالة أو الإقالــة.

البداية:

ــادس  ــي الس ــاء ف ــوم الثلاث ــة ي ــدأت القص ب
عشــر مــن أيلــول، عندمــا بــدأ فريــق التلقيــح 
ــي  ــاد ف ــه كالمعت ــة عمل ــرض الحصب ــد م ض
محافظتــي إدلــب وديــر الــزور، حيــث كانــت 
ــوم،  ــك بي ــل ذل ــت قب ــة انطلق ــة الثاني المرحل
فيمــا كانــت المرحلــة الأولــى انتهــت قبــل 
أســابيع، ليتــم تلقيــح أكثــر مــن 47 ألــف 
ــول  ــل حص ــة قب ــة الثاني ــلال المرحل ــل خ طف
إيقــاف  عــن  ذلــك  بعــد  ليعلــن  الفاجعــة، 

الحملــة.
الإعــلان عــن إيقــاف الحملــة جــاء أولاً مــن 
مديريــة صحــة إدلــب عقــب وفــاة عــدد مــن 
العشــرات،  وإصابــة  الملقحيــن  الأطفــال 
وفــور الحادثــة بــدأ البعــضُ يهمــس بوجــود 
تأكيــد  مــع  خاصــة  مُدبـّـر،  جنائــي  عمــل 
الأطبــاء أن اللقاحــات لا تــؤدي للوفــاة حتــى 
فــي حــال فســادها، لأن فســادها يعنــي مــوت 
الجرثومــة الضعيفــة الموجــودة فــي اللقــاح 
عديمــة  أصبحــت  الجرعــة  أن  يعنــي  مــا 

التأثيــر ســلباً او إيجابــاً.

تخبط حكومي ومؤتمر فاشل:
أعلنــت  ســاعات،  بعــدة  الحادثــة  عقــب 
الســورية  الحكومــة  فــي  الصحــة  وزارة 
ــي  ــر صحف ــد مؤتم ــا عق ــن نيته ــة ع المؤقت
لشــرح ملابســات مــا جــرى، إلا أنهــا ألغــت 
ــل موعــده ببضــع دقائــق فقــط،  المؤتمــر قب
ــاء  ــه مس ــن إقامت ــلان ع ــد الإع ــل أن تعي قب
فــي اليــوم نفســه فــي مؤشــر واضــح علــى 
حجــم التخبــط الــذي كانــت تعيشــه وزارة 
الصحــة عقــب وفــاة الأطفــال، وهــو مــا بــدا 
واضحــاً بشــدة فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي 
عقــده وزيــر الصحــة، والــذي كان متفاجئــاً 
عــن  وعاجــزاً  الصحفييــن،  أســئلة  مــن 
تقديــم أيــة معلومــات حــول الأمــر، وإذا كان 
مفهومــاً عجــزُ الــوزارة تقديــم معلومــات 
فــإن  فقــط،  بســاعات  الحادثــة  عقــب 
الأعــراف السياســية تقضــي بالقيــام ببعــض 
ــرأي  ــال ال الإجــراءات لامتصــاص ردود أفع
الإعــلان عــن  يتــم  كأن  والإعــلام،  العــام 
حــداد رســمي، أو تعويــض لأهالــي الأطفــال، 
كخطــوة  المســؤولين  بعــض  إقالــة  أو 
مــن  شــيئاً  أن  إلا  الأقــل،  علــى  سياســية 
ــى  ــوم الأول، واكتف ــي الي ــم يحصــل ف ــك ل ذل
ــات،  ــر الإمكان ــر بالشــكوى لعــدم توفُّ بالوزي
ــه اســتعداده للاســتقالة بانتظــار لجــان  ونفي

التحقيــق.

مؤتمر آخر واستقالة وهمية:
ــن  ــضُ الصحفيي ــغَ بع ــي أبُل ــوم التال ــي الي ف
ــر  ــود مؤتم ــن وج ــة ع ــب الحكوم ــن مكات م
صحفــي لرئيــس الحكومــة حــول الموضــوع 
ذاتــه، إلا أن المفاجــئ فــي المؤتمــر هــذه 

المــرة أن إرســال الدعــوات للصحفييــن جــاء 
انتقائيــاً بعــد قيــام مكتــب الحكومــة الإعلامــي 
الصحفييــن  أســماء  مــن  عــدد  بشــطب 
كخطــوة  المعتــادة،  الدعــوات  قائمــة  مــن 
ــد  ــي الجدي ــق الإعلام ــل الفري ــي عم ــى ف أول

ــراً!؟. ــه مؤخ ــد تعيين ــة بع للحكوم
ــن عــن اســتقالة  فــي المؤتمــر المذكــور أعُل
ــب  ــر صحــة ادل ــة مدي ــر الصحــة، وإقال وزي
أن  إلا  الصحــي،  ســنجار  مركــز  ومديــر 
اســتقالة الوزيــر بقيــت حتــى نهايــة الأســبوع 
الهــواء  فــي  وكأنهــا خطــوة  تنفيــذ،  دون 
ــام. ــرأي الع لامتصــاص غضــب الإعــلام وال

على الأرض:

ــى  ــال عل ــاة الأطف ــد وف ــداث بع ــت الأح تداع
ــي  ــى المســتوى الأمن ــد، فعل ــر مــن صعي أكث
أربعــة  باحتجــاز  كتائــب عســكرية  قامــت 
ملقحّيــن علــى الأقــل بانتظــار إعــلان نتائــج 
ــاً  ــاً إيجابي التحقيــق، فيمــا رأى البعــض جانب
فــي تلــك الخطــوة، التــي مــن شــأنها أن 
الأهالــي،  غضــب  مــن  الملقحّيــن  تحمــي 

وتحافــظ علــى حياتهــم.
وفــي الســياق ذاتــه، وقبــل ظهــور أي إعــلان 
ــلام  ــارع إع ــرى، س ــا ج ــير م ــمي لتفس رس
عمــل  خيــوط  عــن  ليتحــدثّ  المعارضــة 
جنائــي، وغمــز البعــض مــن بوابــة النظــام، 
ــع  ــير بأصاب ــه يش ــام وإعلام ــا كان النظ فيم
الاتهــام إلــى الســلطات التركيــة وإلــى منظمــة 
الصحــة العالميــة متهمــاً إياهمــا بارتــكاب 
مجــزرة بحــق أطفــال ســوريا، بعــد إعطائهــم 

ــدة!! ــات فاس لقاح
بيانــاً  الوطنــي  الائتــلاف  أصــدر  رســمياً 
يعــزّي فيــه بالأطفــال، ويتهّــم نفســه وفريــق 
رجّــح  حيــن  يــدري،  أن  دون  المعارضــة 
"لقاحــات  هــو  الوفــاة  ســبب  يكــون  أن 
فاســدة"، فــي دلالــة واضحــة علــى التعاطــي 
الائتــلاف،  مــن  الحادثــة  مــع  العشــوائي 
حيــث كان يمكــن لأي طبيــب مختــص أن 
ــى  ــؤديّ إل ــدة لا ت ــات الفاس ــد أن اللقاح يؤك
هــذه النتيجــة الكارثيــة، وربمــا كان علــى 
الائتــلاف أن يعــزّي فــي الأطفــال دون أن 
ــروج  ــل خ ــرى قب ــل أخ ــي تفاصي ــوض ف يخ

التحقيقــات. نتائــج 

ماذا حصل إذاً؟

ــة  ــات لجن ــي خرجــت بهــا تحقيق النتيجــة الت
ــائل  ــات وس ــق اتهام ــم تواف ــاء، ل ــن الأطب م

ــق  ــم تواف ــام، ول المعارضــة أو وســائل النظ
ــث جــاء  ــلاف، حي ــان الائت ــات بي أيضــاً توقُّع
ــي  ــة ف ــق مكافحــة الحصب ــان أصــدره فري بي
اليــوم التالــي، ليتحــدث عــن وجــود مــادة 
مخــدرّة اســتخدمت خطــأ فــي عمليــة التلقيح، 
وأنهــا وجــدت فــي الترامــس المســتعملة فــي 

ــح. ــات التلقي عملي
وفــي هــذا الســياق علمــت "صــدى الشــام" 
مشــفى  فــي  تحفــظ  كانــت  اللقاحــات  أن 
التــي  اللقاحــات  مصــدر  وهــو  جرجنــاز، 
ــث خُصّــص  توجهــت للقــرى المجــاورة، حي
ــان  ــن موظف ــا عُيّ ــات كم ــظ اللقاح ــرّاد لحف ب
ــة  ــى مراقب ــدار الســاعة عل ــى م ــلان عل يعم
البــراد، إلا أن شــخصاً مــا قــام بوضــع علبــة 
ــراد  ــي ب ــدرة ف ــوم" المخ ــادة "الأتراكوري م
البــراد  فــي  مــن وضعهــا  بــدلاً  اللقاحــات 
ــدو  ــا يب ــى م ــة عل ــي غفل ــا ف ــص له المخص

ــراد. ــة الب ــف حراس ــن موظ م
 والمــادة المذكــورة هــي مــادة التخديــر التــي 
ــة، ويعطــى  ــات الجراحي ــي العملي تســتخدم ف
ميليغــرام،  نصــف  كميــة  منهــا  المريــض 
وشــكل العبــوة الخارجيــة لهــذه المــادة يشــبه 
بشــكل كبيــر علبــة المذيــب الذي يســتخدم في 
عمليــة التلقيــح، ونتيجــة لوضــع المــادة فــي 
ــادة  ــون الم ــتخدم الملقح ــأ، اس ــراد الخط الب
المخــدرّة فــي إذابــة اللقاحــات ظنــاً منهــم 
ــا  ــل كميته ــي تص ــب، والت ــادة المذي ــا م أنه
ــات،  ــى 5 ميليغرام ــي الجرعــة الواحــدة إل ف
مــا يعنــي أن الطفــل الواحــد حصــل علــى 
كميــة مــن المخــدر تعــادل عشــرة أضعــاف ما 
يحصــل عليــه الشــخص البالــغ أثنــاء العمــل 
الجراحــي، وكانــت هــذه الكميــة كافيــة لتقتــل 
عــدداً مــن الأطفــال خاصــة أولئــك الذيــن يقــل 

ــات. وزنهــم عــن عشــرة كليوغرام

استبعاد العمل الجنائي:

ــوة  ــع عب ــات وض ــة ملابس ــة معرف لمحاول
اتصلــت  الخطــأ،  البــراد  فــي  المخــدر 
ــد ميلاجــي  ــور خال "صــدى الشــام" بالدكت
الحصبــة،  مــرض  مكافحــة  فريــق  مــن 
والــذي اســتبعد فــي حديثــه أن يكــون العمــل 
ــراً، وأضــاف: "تــم تخصيــص مراقبــة  مدبّ
ــي  ــرادات الت ــكل الب ــاعة ل ــدار الس ــى م عل
توضــع فيهــا اللقاحــات، وهــو إجــراء غيــر 
ــاً فــي حمــلات التلقيــح، ولكــن  متبــع عالمي
الحاليــة  للظــروف  نظــراً  باتخــاذه  قمنــا 
فــي ســوريا، وباعتقــادي أن مــا حصــل 
المركــز  مديــر  مــن  إهمــال  نتيجــة  كان 

الصحــي، وكذلــك مراقــب البــراد، حيــث 
ــراد بالشــكل الصحيــح،  ــة الب ــم مراقب ــم تت ل
وأعتقــد أن وضــع العبــوة كان خطــأً نعمــل 
ــد المســؤول  ــى كشــف ملابســاته وتحدي عل

ــه". عن

تفاعل دولي:

دوليــاً أعربــت منظمتــا اليونيســيف والصحــة 
العالميــة عــن "حزنهمــا العميــق" لوفــاة 
إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  هــةً  الأطفــال، منوِّ
نظــراً  التلقيــح  عمليــة  اســتئناف  أهميــة 
للخطــورة التــي يشــكلها مــرض الحصبــة 

علــى الأطفــال.
تحقيــق  لجنــة  المنظمتــان  شــكلت  كمــا 
ــي،  ــبوع الماض ــا الأس ــدأت عمله ــة، ب خاص
ــق التلقيــح  والتقــت مــع بعــض أعضــاء فري
جــرى.  مــا  علــى  للوقــوف  محاولــة  فــي 
وعلمــت "صــدى الشــام" مــن مصــدر مطلــع 
فــي فريــق التلقيــح أن عمــل اللجنــة الدوليــة 
لحــدوث  الفنــي  الجانــب  فــي  ســينحصر 
الوفيــات دون الخــوض فــي تفاصيــل أخــرى.

استئناف الحملة قريباً:

التلقيــح  عمليــة  أوقفــت  الوفيــات  حادثــة 
لمــرض الحصبــة فــي مناطــق المعارضــة 
ــة  ــى الحمل ــن عل ــي ســوريا، إلا أن القائمي ف
ــراً،  ــف كثي ــرة التوق ــول فت ــون أن لا تط يأمل
ميلاجــي:  د.  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي 
فــي  "خطــر مــرض الحصبــة كبيــر جــداً 
ــر  ــة أكث ــى اللحظ ــجلت حت ــد س ــوريا، وق س
ــات  ــغ نســبة الوفي ــة، وتبل ــن 8300 إصاب م
إجمالــي  مــن   %  10 حوالــي  عالميــاً 
الإصابــات، إلا أن هــذا الرقــم قــد يرتفــع فــي 
ســوريا إلــى 30 % نتيجــة لســوء التغذيــة، 
ونتيجــة للحالــة الوبائيــة للمــرض، لــذا نأمــل 
أن يتــم تجــاوز الأمــر ســريعاً، وأعتقــد أن 
الحملــة ستســتكمل خــلال الأيــام القادمــة فــي 
ديــر الــزور، ثــم فــي ادلــب لاحقــاً". وأضاف: 
"لا يجــوز لنــا تعريــض مئــات آلاف الأطفــال 
ــن  ــدون م ــا متأك ــا أنن ــة طالم ــر الحصب لخط

ســلامة اللقاحــات وعمليــة التلقيــح".

حمــات ناجحــة للتطعيــم فــي ســوريا:

تجــدر الإشــارة أخيــراً إلــى أن اللقاحــات التي 
ــق المعارضــة الســورية  ــي مناط تســتخدم ف
هــي ذاتهــا اللقاحــات العالميــة الصــادرة عــن 
منظمــة الصحــة العالميــة، ونتيجــة لعــدم 
وجــود كيــان رســمي معتــرف بــه دوليــاً 
للمعارضــة الســورية، فــإن المنظمــة الدوليــة 
الأحمــر  للهــلال  اللقاحــات  بتســليم  تقــوم 
التركــي الــذي يقــوم بــدوره بتســليم اللقاحات 
إلــى فريــق اللقاحــات بعــد التأكُّــد مــن ســلامة 

ــا. ــة نقله اللقاحــات وســلامة عملي
ووفقــاً للطريقــة ذاتهــا، نفّــذت فــرق طبيــة 
تلقيــح  الســابقة عمليــة  الشــهور  خــلال 
ضــد شــلل الأطفــال، حيــث تمكــن فريــق 
اللقاحــات مــن تلقيــح أكثــر من مليــون طفل 
ــق  ــذ فري ــا نف ــة، كم ــرات متتالي ــتة م ولس
ــد  ــح ض ــن التلقي ــى م ــة أول ــة حمل الحصب
الحصبــة ليشــمل أكثــر مــن 40 ألــف طفــل، 
ولــم تشــهد أيُّ مــن الحمــلات الســابقة مــا 
يعكّــر صفوَهــا وصنفــت كحمــلات ناجحــة، 
وأدت بحســب الأطبــاء إلــى توقــف انتشــار 
ــا  ــوريا، فيم ــي س ــال ف ــلل الأطف ــرض ش م
يعــوّل علــى الحملــة الحاليــة فــي حــال 
اســتمرارها أن تقــف فــي وجــه مــرض 

ــاً. ــة أيض الحصب

أزمة لقاحات الحصبة:

سياسياً: تخبط في أداء الحكومة المؤقتة وإعامها
على الأرض: فريق اللقاحات يستعد لإكمال الحملة

  ُّ 
 ّ                                  

سامر كنجو

الثلاثاء 23 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 28 ذو القعدة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

أعلنــت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية اليــوم عــن كشــفها لثاثــة 
مواقــع جديــدة للأســلحة الكيماويــة، لــم تكــن قــد كشــفتها مــن قبــل، 
وقــد تــم تســليم الخرائــط لمنظمــة مكافحــة الأســلحة الكيماويــة، وتعــد 
ــدة  ــآت جدي ــن مفاج ــف ع ــم بالكش ــا الكري ــورية جمهوره ــة الس الحكوم
ــاب،  ــة الإره ــارك بمكافح ــا نش ــان الله خلون ــة، منش ــام المقبل ــال الأي خ

شــعارنا: لســنا الوحيديــن لكننــا الأفضــل.

ـ خييّ سمعت صوت الانفجار؟
ـ أي انفجار؟

ـ لك الانفجار اللي صار قبل شوي من جهة القزاز؟
ـ انفجار وجهة القزاز، إيمته هالحكي؟

ـ عنجــد عــم تحكــي، لــك انهــزت البنايــة كلهــا معقولــة مــا 
حســيت بشــي!!

ـ بصراحــة أنــا حســيت، بــس منشــان أتأكــد فتحــت ع 
ــر عــن  ــن تقري ــم مطالعي ــت لقيته ــة الســورية قم الإخباري
جرائــم أردوغــان بتركيــا، وفشــل الاقتصــاد التركــي، قلبــت 
ــن  ــر ع ــم كتي ــج مه ــن برنام ــن مطالعي ــة لقيته ع الفضائي
ــة العنايــة بصحــة المــرأة بعــد الإنجــاب، وإنــو كيــف  كيفي
ــر  ــي غي ــا ل ــت م ــى رشــاقتها، قل ــظ عل ــدر تحاف الســت بتق
ــوا عــم يحكــوا عــن صعــود  ــى ســما، وكان ســما قلبــت عل
اليميــن مــا بعــرف شــو الصهيونــي، وشــو بيعرفنــي بــس 
ــون. ــت التلفزي ــك طفي ــر، لهي شــكلو الحكــي كان مهــم كتي
ـ هــلأ مــن كل عقلــك رايــح تســمع الأخبــار مــن التلفزيــون 

وإنــت قاعــد بنــص الخبــر!
ـ لــك عمــي هنــي أفهــم منــا نحنــا شــعب مــا بيعــرف شــي 
أصــلاً، مــن يــوم يومنــا بنصــدق كل شــي بيقولــوه، ليــش 
هــلأ لحتــى مــا صدقهــن، التلفزيــون بيعــرف شــغلات نحنــا 
مــا بنعرفهــا، مــا شــفت مــن كــم يــوم كيــف طالعــوا نفــق 
جوبــر؟ وكيلــك الله لــو مــا شــفت بعينــي مــا صدقــت، نفــق 
بتمشــي فيــه ســيارة محملــة ســحارات بنــدورة براحتهــا.

ـ إي وشو حكاية هالنفق؟
ــوا عــم يخططــوا  ــن كان ــا ســيدي هالإرهابيي ــادا ي ــال ه ـ ق
يحفــروا نفــق تحــت الشــام كلهــا وبعديــن يفجــروا النفــق 
ــر،  ــن الحقي ــذوا مخططه ــون نف ــك بيك ــام وهي ــع الش وتوق
ــي جماعــة  ــوات المســلحة، يعن ــال الق ــد لله رج ــس الحم ب

ــر. ــا تصي ــل م ــرة قب ــدروا يكشــفوا هالمؤام ــش، ق الجي
ــك شــو  ــي، ل ــك حك ــك بتصــدق هي ــن كل عقل ــوااا، وم ـ أي

ــي. ــت التان ــق إن ــا نف ــق وم نف
ـ عمــي، ليــش لأ، ليــش كونــان بشــو أحســن منهــن، مــو 
كان يكشــف الجرايــم، وهيــك هنــي بيكشــفوا المؤامــرات، 
لــك علــى قــد مــا صــاروا كاشــفين مؤامــرات قال لــح يعملوا 
فــرع بالكليــة الحربيــة اســمو خبــراء كشــف المؤامــرات، 

وهيــك بنصيــر نصــدر خبــراء للعالــم.
ـ بالله شو؟

ــن،  ــا ببلده ــو لســه حاويين ــن إن ــر خيره ــي يكت ــك عم ـ ل
الله وكيلــك لمــا بيحكــوا بتقــول نحنــا مســتأجرين بالبلــد، 
ــرة  ــلختنا محاض ــح س ــاء الصال ــوم هن ــم ي ــن ك ــوف م ش
بالوطنيــة خلتنــا نخجــل علــى دمنــا، إنــو معقولــة قديــش 
نحنــا مقصريــن بحــق البلــد، وقديــش نحنــا مــا عــم نقــوم 
بواجبنــا الوطنــي، وكلــو كــوم وربــا الحجــل كــوم، هــاي 
المخلوقــة بتحــس كأنــو البلــد لإلهــا ونحنــا بدنــا نخربــلا 
ــد،  ــن ع البل ــي متآمري ــت الل ــك المــرة قال ــال هدي ياهــا، ق
يعنــي نحنــا، ومــا عــم يقومــوا بواجبهــن للدفــاع عنهــا، 
يروحــوا، يروحــوا... هيــك بدهــا يانــا نــروح، إي حجــي 
نــروح وهــي تبقــى، مــو البلــد تبعهــن، ولهيــك لمــا 
ــي  ــك هن ــى يقولول بتســمع صــوت انفجــار لا تصــدق لحت
إنــو فــي انفجــار، لــك وإذا لا ســامح الله متــت بشــي قذيفــة 
ديــر بالــك تمــوت لحتــى يجــي مراســل التلفزيــون، ويعمــل 
ــح تمــوت وإنــت مبســوط  ــك ل ــه إن ــاء وتقــول في معــك لق
ــك،  ــت هي ــا كن ــو إذا م ــن، لأن ــد الوط ــن ولقائ ــداء للوط ف

ــة مســلحة. ــات إرهابي بتكــون عصاب
ـ يــا لطيــف، بتعــرف يــا صاحبــي، انفجــار بالقــزاز مــا فــي، 
ــد  ــك، الحم ــزح مع ــم أم ــت ع ــا كن ــي شــي، أن ولا أصــلاً ف
لله، ســوريا بخيــر، والأزمــة خلصــت، والمؤامــرة كبيــرة، 

ودبرهــا إذا فيــك تدبرهــا.

)واحد سوري+واحد سوري+إعام وطني( 

يحــار الســوريون علــى أيـّـة أرض تحــطُّ رحالهــم، إن كان 
ثمــة رحــال أصــلاً، فهــم مشــتتون فــي بقــاع الأرض يبحثــون 
ــا يظــنُّ البعــض،  ــاً كم ــأوى مؤقت ــس م ــد، لي عــن وطــن جدي
بــل وطــن جديــد، ليــس فيــه النوفــرة ولا حــلاوة الجبــن، ولا 
الباميــا الديريــة، ولا الزيتــون الســلقيني ولا الفســتق الحلبــي، 
وطــن جديــد يحملهــم إليــه البحــر فــي هدوئــه وهيجانــه، 
ــي  ــاك ف ــث هن ــع، حي ــع مــن يبتل فيوصــل مــن يوصــل، ويبتل
الأعمــاق أيضــاً وطــن آخــر للســوريين، بعــد أن ضــاق عليهــم 
ــي متســعاً أصــلاً،  ــى كان الوطــن العرب ــي، ومت الوطــن العرب
فهــو ومنــذ أن أطُلِــقَ عليــه هــذا الاســم كان ضيقــاً، وأضيــق 
مــن ســجن صغيــر، فحــدوده ملتهبــة، وســجانوه قســاة لا 

قلــوب لهــم.
يفــرُّ الســوريون إلــى البحــر، فهنــاك تنتظرهــم قــوارب المــوت 
ــن تنتهــي  ــا شــئت فحي ها م ــدة، ســمِّ ــاة الجدي ــوارب الحي أو ق
الرحلــة ستتلاشــى جميــع التســميات، ويبقــى الســوري وحيــداً 
ــد،  ــا جدي ــدأ يتشــكل هن ــى الضفــة الأخــرى، حيــث ب ــاك عل هن
هنــاك بعيــداً حيــث كل شــيء مختلــف، فــلا صــوت الأذان 
يعلــو ليذكــر النــاس بالجامــع الأمــوي، ولا بائــع الغــاز يجــوب 
ــا،  ــاك أي شــيء هن ــر هن ــن تتذك ــه، ل ــات ناشــراً صخب الطرق
أيهــا الســوري، رتّــب انتمــاءك الجديــد بهــدوء وحــذر، فأنــت 
ــم  ــا لا لتعل ــى هن ــأتِ إل ــم ت ــوس، ل ــل أســطورة قدم ذاك الحام
ــم  ــت لتتعل ــل جئ ــم أي شــيء، ب ــة، ولا لتعلمه ــاس الأبجدي الن
ــاً جديــداً، صالحــاً للحيــاة؟ بعــد أن  منهــم كيــف تصبــح مواطن
ــم  ــك، ول ــن فم ــاة م ــم الحي ــف طع ــلاث ســنوات ونيّ ســحبت ث
تتــذوق ســوى طعــم المــرارة وأنــت تراقــب مدينتــك وقــد 
أصبحــت خرابــاً، وتراقــب أصدقــاء طفولتــك وقــد فــروا ســريعاً 
إلــى الســماء شــهداء آمنــوا بقضيــة أو لــم يؤمنــوا بأي شــيء، 
ــاره  ــة، فاخت ــد آمن ــم تع ــوت ل ــي بي ــين ف ــوا جالس ــم كان لكنه
ــاً،  ــداً أيض ــاك، بعي ــى هن ــى الأعل ــم إل ــى لينقله ــاروخ أعم ص

ــا مشــرعة للســوريين. ــح أبوابه ــث الســماء تفت حي
ينظــر الســوري إلــى وجهــه فــي المــرآة، هــو الشــخص نفســه 
ــف  ــه الآن مختل ــف، لكن ــنوات وني ــلاث س ــل ث ــه قب ــذي كان ال
تمامــاً، مــا هــذه المدينــة التــي بــتُّ مواطنــاً فيهــا، مــن هــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن يمــرون أمامــي؟ هــذا الحــلاق لا يشــبه أبــا 
ــذه  ــم، ه ــا جاس ــس أب ــذا لي ــار ه ــع الخض ــلاق، بائ ــي الح عل
المــرأة التــي تبيــع الخبــز شــكلها غريــب، تتكلــم كلامــاً غريبــاً، 
مــاذا جئــت تفعــل أيهــا الســوري هنــا؟ مــن أوصلــك إلــى هنــا؟ 
أوصلــك البحــر الغاضــب نفســه الــذي التهــم منــذ أيــام شــقيقك 
وأســرته، لــم يرغــب البحــر بــأن تجتمعــا فــي بــلاد غريبــة، كي 
تتذكــرا أيــام الحــارة وبنــت الجيــران التــي كانــت تحبكمــا لكنهــا 
ــم يرغــب البحــر أن تجلســا فــي هــذا  تزوجــت رجــلاً آخــر،  ل
المقهــى الغريــب معــاً "كــي يؤنــس الغريــب وحشــة الغريــب" 
ــم  ــاذا ل ــا؟ ولم ــل هن ــت أفع ــاذا جئ ــن م ويحــار الســوري، ولك
أعــد هنــاك؟ وتتداعــى صــور هنــاك جميعــاً، ذاك الشــارع، تلــك 
ــون،  ــة، أشــجار الزيت ــوت، الأزق ــك الجــار، البي المدرســة، ذل
ــراً  ــوري منتظ ــس الس ــا؟ يجل ــاك، أم هن ــل، هن ــجار النخي أش
بفــارغ الصبــر أمــام شاشــة التلفزيــون يبحــث عــن خبــر 
جديــد، يــا وطنــي يــا ســورياي، تتداعــى الأخبــار كمــا الصــور، 
قتلــى ومصابــون، انفجــارات، اغتيــال، دمــار، قصــف، ذبــح، 
نــزوح، هجــرة، هجــرة، يكــرر التلفزيــون كلمــة الهجــرة، 
ويظهــر الســوريون متعلقيــن علــى حافــة قــارب، يــا هــذا 
القــارب احملنــا إلــى هنــاك، تضيــع الحكايــة، أهنــا هنــاك؟ 
ــث  ــاك حي ــا؟ هن ــت هن ــاك أم أن ــت هن ــل أن ــا؟ وه ــاك هن أم هن
مــا زالــت أمٌّ أثقلتهــا الســنون والفقــدان تحــاول أن ترتــب مــا 
تبقــى لديهــا مــن صــور العائلــة التــي كانــت قبــل قليــل تجتمــع 
فــي ذلــك المــكان الــذي صــار خرابــاً، كانــوا يضحكــون، تصــل 
أصــوات ضحكاتهــم إليــه هنــا، ومــن أنــت حقــاً أيهــا الســوري 
ــل  ــر مث ــذك البح ــم يأخ ــاك، ول ــوت هن ــن الم ــوت م ــذي نج ال
شــقيقك إلــى الأعمــاق؟ مــن أنــت أيهــا الســوري الناجــي، هــل 
ــة  ــي قافل ــراً دوره ف ــف منتظ ــذي يق ــه ال ــوري نفس ــت الس أن
ــم يجــد فــي البيــت  ــذي ل المــوت، أم أنــت الســوري الجائــع ال
لقمــة خبــز يطعــم بهــا عيالــه؟ مــن أنــت أيهــا الســوري الآن؟ 
ــل  ــت تفع ــاذا جئ ــا؟ م ــى هن ــت إل ــمَ جئ ــك؟ ولِ ــى من ــاذا تبقّ وم
هنــا؟ يحــار الســوري، وهــو يراقــب أطفالــه يلعبــون فــي 
الحديقــة هنــا، ويراقــب علــى التلفزيــون صــور أطفــال، وقــد 
تمزّقــت أجســادهم، هــل تبحــث عــن الإجابــة فــي وجــوه هــؤلاء 
ــاك؟  ــى هن ــدوك إل ــذوك، ويعي ــم أن ينق ــر منه ــال؟ تنتظ الأطف

وهــل بقــي هنــاك شــيء كــي تعــود إليــه؟ 
يحــار الســوري، وهــو يــروي حكايتــه لصغــاره، أنــا لــم أخرج، 
أنــا مــا زلــت هنــاك، قلبــي الســاكن بيــن ضلوعي ينبــض هناك، 
ــف  ــاك، تتوق ــد هن ــم تع ــت ل ــا الســوري، أن ــا أيه ــا ي ــك هن لكن
ــه، يمســح  ــن إغفاءت ــارب الســاعة، يحــاول أن يصحــو م عق
ــه  ــا لكن ــذة هن ــح، ويبحــث، يطــل مــن الناف ــه بمــاء الصب عيني
لا يــرى هنــاك، إنــه يــرى هنــا فقــط، هنــا حيــث العالــم ملــيء 
بتفاصيــل لا يســتطيع تذكُّــرَ شــيء منهــا، بحكايــات لا يســتطيع 

أن يرويهــا.
ــارع،  ــى الش ــاح إل ــوري ذات صب ــرج الس ــة: خ ــول الحكاي تق
هتــف الســوري بصــوت واحــد، ســوريا، حريــة، وتقــول 
الحكايــة: انقلــب القــارب الــذي كان يحمــل المهاجريــن. ومــات 
الجميــع، وتقــول الحكايــة: هنــاك بعيــداً يجلــس ســوري واحــد 
ــى شــجرة فــي  ــم، ثمــة عصفــور طــار، وطــار، وحــطَّ عل يحل
الشــام، وغنـّـى: يــا مــال الشــام ويــا الله يــا مالــي.. طــال المطــال 

يــا حلــوة تعالــي.

الامنتمي
"إلى شهداء قوارب الموت"

عــرض  أســبوعياً  الســورية  الفضائيــة  تواصــل 
يــروي  الــذي  الســنديان"  "قامــات  برنامــج 
ــج  ــم المســلحة، البرنام بطــولات "بواســل" قواته
ــو  ــم، فه ــداد والتقدي ــة رديء الإع ــث البني ــن حي م
ــة  ــا مقدم ــعرية" تتلوه ــة "ش ــى مقدم ــر عل يقتص
ــدأ "البطــل" بســرد  ــم يب البرنامــج بلغــة ركيكــة، ث
بطولاتــه الخياليــة، وهــو فــي حــال مزريــة مــن 
البــؤس، وقــد فقــد ســاقاً أو يــداً أو أصيــب بالعمــى 
الإرهابيــة  العصابــات  مــع  "اشــتباكه"  خــلال 

المســلحة، يرافــق ســرده لحكايتــه "البطوليــة" 
موســيقا تتكــرر بطريقــة رتيبــة ومملــة، بينمــا 
تنتقــل الكاميــرا بيــن وجــه مقدمــة البرنامــج وهــي 
تصغــي، ووجــه "البطــل" وهــو يتحــدث، ثــم تختــم 
المقدمــة برنامجهــا بخاتمــة لا تقــل "شــعرية" عــن 
المقدمــة. علــق أحــد الصحفييــن علــى هــذا البرنامج 
قائــلاً: يقتلونهــم ثــم يضحكــون عليهــم بالتســميات، 
قــال قامــات الســنديان، والله مــا بيطلعــوا شــتلة 

ــدروة. بن

ماء الفضة 
ــينمائي  ــم الس ــة الفيل ــاة arte  العالمي ــت قن عرض
الســوري »مــاء الفضــة« للمخــرج أســامة محمــد، 
الفيلــم يحكــي بمزيــد مــن الألــم والقهــر حكايــة ثورة 
المتلاحقــة  ولقطاتــه  مشــاهده  ونهُبــت،  سُــلبت، 
تــروي الحكايــة مــن بدايتهــا، اعتمــد المخــرج فــي 
ــت  ــي التقط ــو الت ــع الفيدي ــى مقاط القســم الأول عل
عــرض  والتــي  المحمولــة،  الهواتــف  بكاميــرا 
أغلبهــا علــى القنــوات التلفزيونيــة أو علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ضمــن ســردية وثقــت للحــدث 
بــدء  وحتــى  المظاهــرات،  أولــى  انطلاقــة  منــذ 
الحــرب الهمجيــة التــي شــنها النظــام علــى الشــعب، 
عقابــاً لــه علــى ثورتــه، تترافــق هــذه الســردية 
ــق بصــوت أســامة محمــد  ــة المؤلمــة لتعلي البصري
ــاً  ــه مــا يمكــن أن نعتبــره تأريخ ــن خلال ــروي م ي

للقطــات والأحــداث، فــي القســم الثانــي مــن الفيلــم 
ــه  ــو أرســلتها ل ــى مقاطــع فيدي ــد المخــرج عل يعتم
شــريكته فــي صناعــة الفيلــم وئــام بدرخــان، التــي 
ســبق لهــا، وأخرجــت عــدةً أفــلام تســجيلية بــدون 

ــة. ــارات أمني نشــر اســمها لاعتب
حمــص  مدينــة  داخــل  مــن  بدرخــان  صــوّرت   
غايــة  مشــاهد  الاحترافيــة  إلــى  أقــرب  بكاميــرا 
ــه التاريــخ  ــم يشــهد ل ــم والبــؤس، دمــاراً ل فــي الأل
ر، كتــب  الحديــث مثيــلاً، وهمجيــة تفــوق كلَّ تصــوُّ
ناقــد ســينمائي عــن "مــاء الفضــة" حيــن عــرض 
فــي مهرجــان "كان" الســينمائي هــذا العــام، إن 
فيلــم "مــاء الفضــة" هــو محرقــة العصــر الحديــث، 
مــاء الفضــة حكايــة محرقتنــا الســورية المســتمرة 

ــف. ــف دون توق ــنوات ونص ــلاث س ــذ ث من

الأخبــار علــى  يتلــو مذيــع نشــرة  بــكل وقاحــة 
الفضائيــة الســورية مــا قــال إنــه رســالة مــن وزارة 
الخارجيــة الســورية موجهــة إلــى الأميــن العــام 
حــول  الأمــن  مجلــس  ورئيــس  المتحــدة  للأمــم 
ــن مؤسســات  ــت بالتواطــؤ بي ــي حصل ــة الت الجريم
الإرهابيــة  للتنظيمــات  تابعــة  وهميــة  صحيــة 
التركيــة،  الســلطات  مــع  وبالتعــاون  المســلحة 
وأســفرت عــن 15 شــهيداً مــن الأطفــال الســوريين 
الأبريــاء شــرق معــرة النعمــان بريــف إدلــب نتيجــة 
تطعيمهــم بلقاحــات فاســدة ملوثــة مســممة لمــرض 

الحصبــة مجهولــة المصــدر. 

ــاح،  ــال الســوريين بســبب اللق ــل الأطف جريمــة مقت
اعتبرهــا إعــلام الثــورة وجميــع الناشــطين جريمــة 
ــبة المســؤولين  ــع بمحاس ــب الجمي ــر، وطال لا تغتف
عنهــا، وقــد خرجــت إلــى العلــن مطالبــات بمحاســبة 
المســؤولين عــن هــذه الجريمــة النكــراء، لكــن أن 
ــوا  ــه ليتحدث ــة بشــار الأســد وإعلام تخــرج خارجي
ويتهمــوا ويطالبــوا، فهــذا مــا لــم يتوقــع أحــد، فمــن 
قتــل عشــرات آلاف الأطفــال، وشــرد مئــات الآلاف 
منهــم، وحــرم الملاييــن حــق التعليــم ليــس مــن 
حقــه أن يتحــدث، ولعــل حالهــم تشــبه حــال )......( 

التــي تحاضــر بالشــرف.

عندما يحاضرون بالشرف

بشــيء مــن الاســتهزاء بعقــول النــاس، أطــل عبــر 
ــرة  ــاة الجزي ــار قن ــى نشــرة أخب ــاً عل ســكايب ضيف
الســيد رفعــت الفرحــات مديــر حملــة لقــاح الحصبــة 
ــرة  ــة مثي ــات بطريق ــى فرح ــب، ونف ــف إدل ــي ري ف
للســخرية صحــة المعلومــات التــي تتحــدث عــن 
طفــلاً  وعشــرين  خمســة  مــن  أكثــر  استشــهاد 
نتيجــة تلقيهــم لقاحــات فاســدة، واعتبــر الأمــر 
عبــارة  وياللغرابــة  واســتخدم  إشــاعات،  مجــرد 

عناصــر مدسوســة، وهــي نفســها العبــارة التــي 
ــى  ــورة وحت ــة الث ــذ بداي ظــل النظــام يســتخدمها من
مــن  ســوري  فريــق  تشــكل  حتــى  هــذا،  يومنــا 
المندســين أو المدسوســين، نحــن هنــا لا نبــرئ ولا 
نتهــم أحــداً، وســندع لجنــة التحقيــق تقــوم بعملهــا، 
لكننــا إعلاميــاً نطالــب بخطــاب إعلامــي يحتــرم 
دمــاء الشــهداء التــي ثــارت علــى منظومــة الكــذب 

والنفــاق وإنــكار الحقيقــة.

شائعات

ــب  ــف إدل ــي ري ــال ف ــهاد الأطف ــة استش ــت حادث أثبت
بســبب اللقاحــات الفاســدة أن الســوريين قــد حطمــوا 
صنــم المســؤولين الــذي كان موضوعــاً فــي طريقهم، 
ــة الحــق لومــة لائــم،  ــم يعــودوا يخافــون فــي قول ول
الكتابــات  وانتشــرت  الأصــوات،  ارتفعــت  فقــد 

المطالبــة بإســقاط الحكومــة المؤقتــة ومحاكمــة كافــة 
المســؤولين عــن هــذه الجريمــة، وقــد تشــكلت غــرف 
عمليــات لمتابعــة هــذا الموضــوع، والســؤال هــو: لــو 
حدثــت هــذه الجريمــة قبــل الثــورة فمــاذا كان ســيكون 
حالنــا؟ ومــا هــو الســقف الــذي كنــا ســنصل إليــه؟. 

 تعليق لا بد منه

قامات السنديان
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9 اقتصاد

المنتجــات  بتصديــر  البــدء  عــن  رســمياً  أعُلــن 
الزراعيــة إلــى روســيا، عبــر تصديــر الزيتــون 
فــي  الوفــرة  يكــن  لــم  والســبب  ومنتجاتــه، 
المحصــول بــل توقــف الشــركات العاملــة فــي هــذا 

المجــال عــن العمــل. 
ــار  ــن مستش ــة ع ــف المحلي ــدى الصح ــت إح ونقل
"اتحــاد غــرف الزراعــة" ســامر عثمــان، قولــه: 
إن ســورياّ قــادرة علــى تصديــر ألــف طــن مــن 
المنتجــات الزراعيّــة شــهرياًّ، لافتــاً إلــى أنّ توقــف 
ــى  ــر الأزمــة أدىّ إل ــة، إث ــي 15 شــركة محليّ حوال
ــا"،  ــون بشــكل "دوغم ــر الزيت ــال تصدي ــح مج فت
مــع أن حكومــة النظــام لا تمــلُّ الحديــث عــن عــودة 
ــى العمــل وانتعــاش  ــة إل آلاف المنشــآت الاقتصادي
ــه المواطــن  ــرى من ــذي لا ي الاقتصــاد الســوري ال
تأميــن  عــن  يوميــاً  المتزايــد  عجــزه  ســوى 

احتياجاتــه الأساســية.
و يعنــي "الدوغمــا"، تصديــره كمــادة أوّليــة حتــى 
ــان  ــى لبن ــون إل ــل الزيت ــف، فينق ــة وتغلي دون تعبئ
فــي أكيــاس كبيــرة، لتتــم عمليــة التعبئــة والتغليــف 
وهــي أبســط الصناعــات ليحــرم الاقتصــاد الســوري 
ــة  ــة الناتجــة عــن هــذه العملي مــن القيمــة المضاف
ــط  ــى ضب ــدرة عل ــى عــدم الق ــة إل ــة، إضاف الإنتاجي
ــج  ــر، مــا يهــدد ســمعة المنت ــات والمعايي المواصف
ــج  ــة المنت ــل هوي ــد تحم ــر ق ــذا خط الســوري، وه
ــه  ــر صورت ــة تغي ــود، وتكلف ــاده لعق ــوري أبع الس

الســلبية تكــون فــي المجمــل مرتفعــة.
العالميــة  المواصفــات  تطبيــق  مشــكلة  وتعتبــر 

علــى زيــت الزيتــون بالقديمــة فــي ســوريا، ورغــم 
كثــرة الحديــث عنهــا وعقــد المؤتمــرات والنــدوات 
إلا أنهــا علــى أرض الواقــع لــم تلمــس أي تطــور، 
فبقــي زيــت الزيتــون الســوري يعانــي مــن مشــكلة 
ارتفــاع نســبة الأكســدة، ليصــدر بمواصفــات دون 
المســتوى و"دوغمــا"، لتعــاد معالجتــه بالخــارج، 
ويعــود لنــا أو يدخــل إلــى الأســواق العالميــة باســم 

جنســيات أخــرى. 
ألــف   30 أن  ذكــرت  رســمية  تقاريــر  وكانــت 
ــا  ــمّ تصديره ــون الســوري ت ــت الزيت ــن زي طــن م
خــلال الموســم الماضــي، مــن أصــل 40 ألــف طــن 
ــو  ــمّ إنتاجهــا حينهــا، فــي حيــن وصــل ســعر كيل ت
الزيــت فــي الســوق المحلــي إلــى نحــو 900 ليــرة 

وكيلــو الزيتــون إلــى 200 ليــرة، مــا يقــارب أربعــة 
ــام 2011. ــل ع ــعره قب ــاف س أضع

يشــار إلــى أن الســوريين يعانــون مــن ارتفــاع 
غيــر  مســتويات  إلــى  الغذائيــة  المــواد  أســعار 
مســبوقة، فــي حيــن يحتــاج أكثــر مــن أربعــة 
ملاييــن شــخص إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة، 
آلاف  مئــات  حيــاة  الجــوع  يهــدد  وقــت  فــي 
الســوريين جــراء الأعمــال العســكرية الدائــرة فــي 
البــلاد، ويعتبــر الحفــاظ علــى الأمــن الغذائــي فــي 
ــي  ــات المســتقبلية، والت ــر التحديّ ســوريا أحــد أكب
تحتــاج إلــى برامــج تنميــة زراعيــة علــى المســتوى 
الوطنــي فــي ظــل وجــود عامــل خطيــر يتمثــل 

بالجفــاف الــذي يضــرب البــلاد. 

ســوق  فــي  انتعاشــاً  الأخيــرة  الأســابيع  شــهدت 
العقــارات فــي مدينــة دمشــق، إن كان علــى مســتوى 
الإيجــار أو البيــع والشــراء، الأمــر الــذي أعــاده 
اقتصاديــون إلــى تخلخــل الوضــع الأمنــي فــي عــدة 
ــى ارتفــاع  ــة إل مناطــق مــن دمشــق وريفهــا، إضاف

ــدولار. ســعر صــرف ال
وقــال زيــاد، صاحــب مكتــب عقــاري فــي دمشــق، لـــ 
ــرة شــهدت  "صــدى الشــام": إن "الأســابيع الأخي
حركــةً فــي ســوق العقــارات، إمــا الإيجــار أو البيــع 
ــن  ــن ع ــم الباحثي ــى أن "معظ ــاً إل ــراء"، لافت والش
ــت  ــق حدث ــن مناط ــون م ــم نازح ــار ه ــزل للإيج من
مــن  مناطــق  كانــت  إن  أمنيــة،  إشــكاليات  فيهــا 
دمشــق أو ريفهــا أو القنيطــرة، وهــذا ســاهم بشــكل 
ــن -20 ــراوح بي ــع الإيجــار بنســبة تت ــي رف ــر ف كبي

."25%
الشــعبية  المناطــق  فــي  وأضــاف، إن "المنــازل 
ــم  ــن 50-25 %، رغ ــا بي ــدلات إيجاره ــت ب ارتفع
أن الأغلبيــة الســاحقة مــن القاطنيــن فيهــا هــم 
مــا  البيــت  آجــار  يتــراوح  الفقــراء، حيــث  مــن 
ــق  ــاء دمش ــي أحي ــا ف ــرة، أم ــف لي ــن 40-30 أل بي
المتوســطة بيــن 75 85- ألــف ليــرة، أمــا الأحيــاء 
الراقيــة فيتجــاوز الإيجــار الـــ 1500  دولار، ولا 
يؤجــر صاحــب العقــار فــي هــذه الأحيــاء إلا بالعملــة 

الصعبــة".
مــن جانبــه، قــال أنيــس، تاجــر عقــارات من دمشــق، 
ــدولار  ــعر ال ــاع س ــام": إن "ارتف ــدى الش لـــ "ص
هــذا  اســتغلال  علــى  النــاس  مــن  الكثيــر  شــجّع 
ــة  ــة صعب ــن عمل ــم م ــل مدخّراته ــاع، وتحوي الارتف
ــارات  ــعار العق ــى أن "أس ــاً إل ــارات"، لافت ــى عق إل
ــث  ــة، حي ــه المنطق ــذي تعيش ــتقرار ال ــع للاس تخض
غــدا هــذا العامــل الأكثــر تأثيــراً علــى ســعر العقــار".
وأوضــح، أن "الخــوف مــن مضاربــة المصــرف 

ــه  ــجّعت التوجُّ ــة، ش ــوق الصراف ــي س ــزي ف المرك
ــي  ــاً، والت ــر أمان ــي المناطــق الأكث ــارات ف ــى العق إل
ــد، أو  ــور أمنــي جدي ــع كلّ تده ــعارها م ــع أس ترتف

ــدة". ــزوح جدي ــة ن حرك
مــن جهتــه، قــال خالد، محلــل اقتصــادي: إن "ضيق 
المســاحات شــبه الآمنــة فــي دمشــق، فــي ظــل 
ــراً،  ــزوح الجماعــي مؤخ ــالات الن ــادة حــدوث ح زي
ــة الأمنيــة فــي الدخانيــة وحــي  جــرّاء تدهــور الحال
تشــرين، إضافــة إلــى عــودة أعــداد لا بــأس بهــا مــن 
ــل  ــان، والعــدد قاب ــوا فــي لبن الســوريين، الذيــن كان
للازديــاد، ومعظــم مناطقهــم تشــهد أعمــالاً عســكرية 
وقصفــاً، كل ذلــك يجعــل دمشــق وبعــض مناطــق 
ريفهــا المــكان الأنســب للإقامــة، وهــذا يترافــق مــع 
ارتفــاع فــي أســعار المــواد الغذائيــة والخدمــات، 
وهــو مــا يســاهم فــي رفــع إيجــار العقــارات، حيــث 
يحــاول المــلاكّ تعويــض غــلاء المعيشــة عبــر رفــع 
ــون  ــل المواطن ــي يتحمّ إيجــارات عقاراتهــم، وبالتال

ــاء معيشــة بعضهــم البعــض". أعب
وأضــاف المحلــل الاقتصــادي، "كمــا ســاهم ارتفــاع 
ســعر صــرف الليــرة بتحريــك جــزء مــن المدخــرات 
بالقطــع الأجنبــي إلــى قطــاع العقــارات فــي محاولــة 
أن  معتبــراً  المدخــرات"،  قيمــة  علــى  للحفــاظ 
"الثقــة أصبحــت مهــزوزة بســوق الذهــب والقطــع 
الأجنبــي، فــي حيــن مــازال العقــار يتمتــع لــدى 
الســوريين بموثوقيــة أكبــر، خاصــة أنهــم يعتقــدون 
أن مــا يرتفــع ســعره فــي ســوريا لا ينخفــض". 
وحــذرّ مــن أن "هــذه النظــرة إلــى العقــار غيــر 
حقيقيــة، لأن الأســباب الســابقة، إضافــة للحــرب 
التــي تعيشــها البــلاد، ســاهمت فــي وصــول التضخــم 
ــدرّ بـــ 200%،  ــر مســبوقة، تق ــى مســتويات غي إل
ــل  ــال ح ــي ح ــارات ف ــار ســوق العق ــددّ بانهي ــا يه م

ــورية. ــة الس الأزم

المــازوت فــي ســوريا تتجــدد، وهــي قلمــا  أزمــة 
الأخيــرة،  الســنوات  خــلال  الســوريين  فارقــت 
ــؤولي  ــكار مس ــع إن ــات م ــم الأوق ــي معظ ــق ف وتتراف
النظــام، إلــى أن تصــل إلــى درجــة الانفجــار، فيبــدؤون 
بإطــلاق الوعــود بالعمــل علــى تشــديد الرقابــة، فهــم 
ــر  ــور الأخي ــا التط ــرة، أم ــادة متوف يفترضــون أن الم
ــر  ــذي حــدث الأســبوع الماضــي، فهــو خــروج وزي ال
النفــط فــي حكومــة النظــام ســليمان العبــاس ، ليقــول: 
إن "انفراجــاً تدريجيــاً ســيحصل خــلال الأيــام القادمــة 
علــى صعيــد توفــر مــادة المــازوت وبكميــات كبيــرة"، 
وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزيــر  اعتبــر  بينمــا 
المــازوت  "مــادة  أن  صفيــة،  حســان  المســتهلك، 
متوفــرة، وشــدة الطلــب عليهــا، ســببه ســوء التوزيــع 

ــود"! ــات الوق ــي محط ف
إن  )قصــي(:  الاقتصــادي  الخبيــر  قــال  بــدوره 
"مســؤولي النظــام، كعادتهــم، يصــرورن علــى الكــذب 

إلــى درجــة أن يصدقــوا هــم أنفســهم مــا نســجوه فــي 
خيالهــم، فقــد كانــت المشــكلة فــي بدايتهــا بضعــة 
أشــخاص يشــترون المــازوت بالعبــوات البلاســتيكية، 
ــم رأوا أن فســاد محطــات  ــات، ث ــي الطرق ــا ف ليبيعوه
هــذه  فــي  الســبب  همــا  الرقابــة  الوقــود وضعــف 
الأزمــة، وأخيــراً ســوء التوزيــع، طبعــاً فــي كلِّ مــرة 
ــص  ــل لنق ــاد ح ــود لإيج ــن الوع ــر م ــاك الكثي كان هن
توفــر مــادة المــازوت، والــذي انعكــس مباشــرة بشــكل 
ســلبي علــى المواطنيــن". وأضــاف، "يخــاف النظــام 
ثقــة  بأزماتــه، لأن هنــاك عــدم  يعتــرف  أن  دائمــاً 
متبادلــة بينــه وبيــن المجتمــع الســوري، وخاصــة أن 
ــه  ــه، هــو قدرت ــى قدمي ــه يقــف عل ــا يجعل مــن أهــم م
علــى تقديــم الخدمــات فــي المناطــق المســيطر عليهــا 

ــا".  ــا الدني ــو بحدوده ول
ــراراً  ــام ق ــل أي ــدرت قب ــق أص ــة دمش ــت محافظ وكان
بمنــع بيــع المــازوت بالعبــوات البلاســتيكية، كمــا 
أعلنــت "التجــارة الداخليــة" أنهــا ستســيرّ صهاريــج 

ــر  ــازوت عب ــن الم ــع المواطني ــكنية لتبي ــاء الس للأحي
العبــوات البلاســتيكية، لكــن إلــى اليــوم لــم ينفــذ شــيء 
مــن تلــك القــرارات، فــي حيــن أضــرب عــدد كبيــر مــن 
الســرافيس العاملــة علــى خطــوط دمشــق، عــن العمــل 

ــة الأســبوع الفائــت. نهاي
وكان شــح المــازوت فــي محطــات الوقــود تســبب فــي 
رفــع تعرفــة النقــل بنحــو %25، دون قــرار رســمي، 
إضافــة إلــى ارتفــاع الأســعار بشــكل عــام، حيــث 
ــاج،  ــة الإنت ــي عجل ــادة أساســية ف ــازوت م ــر الم يعتب
فــي حيــن وصــل ســعر ليتــر المــازوت إلــى 180 ليــرة 
فــي الســوق الســوداء، حيــث تــوزع كميــات قليلــة فــي 
محطتــي وقــود فــي دمشــق بأســعار مقاربــة للرســمية، 

هــي محطــة نهــر عيشــة، ودمــر.    
مــن  اليوميــة  دمشــق  احتياجــات  أن  إلــى  يشــار 
ــزود  ــن ت ــي حي ــر، ف ــون ليت ــغ نحــو ملي ــازوت تبل الم
بــــ 620 ألــف ليتــر، وهــذا النقــص ينعكــس ســلباً على 

الأســعار وعلــى حيــاة المواطنيــن".

ــرة ارتفاعــاً فــي ســعر صــرف  ــام الأخي شــهدت الأي
حاجــز  كاســراً  الســورية،  الليــرة  أمــام  الــدولار 
الـــ200  ليــرة للــدولار الواحــد، مــا أثــار بلبلــة بيــن 
المواطنيــن والتجــار، وانعكــس علــى المواطــن الذي 
حمــل عــبء ارتفــاع الأســعار بيــن %20-15، مــا 
دفــع مصــرف ســورية المركــزي، إلــى فتــح خزائنــه 
وضــخ ملاييــن الــدولارات فــي شــركات ومكاتــب 
الصرافــة، والســماح لهــا ببيعهــا دون ســقف للمبيــع 
بســعر 186 ليــرة للــدولار الواحــد، مــا أوقــف مــن 
ارتفاعــات ســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء فــي 
ظــل هــدوء حــذر، وبتراجــع أســعار الصــرف نحــو 

ــرة.             17 لي
ــون فــي الســوق الســوداء، لـ"صــدى  ــال متعامل وق
ــة  ــدولار وصــل نهاي الشــام"، إن "ســعر صــرف ال
ــوم  ــه ي ــب  انخفاض ــرة، عق ــى 190 لي ــبوع إل الأس
ــرة  ــع و192 لي ــرة مبي ــو 186 لي ــى نح ــاء إل الأربع
شــراء، بعــد أن وصــل إلــى 202 ليــرة مبيــع، و206 
ليــرة شــراء"، معيــدا هــذا الانخفــاض إلــى "ضــخ 
المصــرف المركــزي ملاييــن الــدولارات فــي الســوق 
ــي مســعى  ــلا ســقف، ف ــع ب وتســهيل إجــراءات البي

إلــى إشــباع الســوق".
واعتبــر هــؤلاء أن "الســوق لــم تســتقر بعــد، حيــث 
أن المتعامليــن والتجــار مازالــوا يترقبــون حركــة 

الســوق، وســط مخــاوف مــن هــزات جديــدة".
وكان المصــرف المركــزي أســرع إلــى عقــد جلســتي 
تدخــل طارئــة واســتثنائية فــي ســوق القطــع الأجنبي 
وأســعار الصــرف، بحضــور 11 ممثــلاً لشــركات 
ومكاتــب الصرافــة، بهــدف اتخــاذ إجــراءات حاســمة 
ــى  ــرة الســورية إل ــد ســعر صــرف اللي ــرة تعي ومؤث
مســتوياتها التوازنيــة. وذكــرت تقاريــر إعلاميــة 
أن الجلســة الأولــى بيــع فيهــا 10 ملاييــن دولار، إذ 
ــم  اشــترت شــركة واحــدة مليــون دولار، والباقــي ل
ــزم  ــن أل ــي حي ــف دولار، ف تتجــاوز أكبرهــا 500 أل
ــف دولار،  ــى 300 أل ــد أدن ــركات بح ــزي الش المرك

ــف دولار.     ــب 100 أل والمكات
ورفــض المصــرف المركــزي أي عــذر من الشــركات 
لعــدم وجــود عــرض مــن القطــع الأجنبــي، كمــا 
ــي اشــتروها، وجعــل  ــغ الت ــف المبال ألزمهــا بتصري
ــغ أخــرى مــن  ــة مبال ــب أي ــاب مفتوحــاً لطل لهــم الب
القطــع الأجنبــي، إلــى أن يعــود ســعر الصــرف إلــى 

ــة. مســتوياته الطبيعي
ــدولار  ــى أن ال ــاء عل ــثِّ أنب ــى ب ــام عل ــل النظ وعم

عــاد للاســتقرار وأن ســعر الصــرف سيشــهد تراجعاً 
تدريجيــاً، بــدأ مــن يــوم الاثنيــن 184 ليــرة ســورية 
ــى  ــى أن يصــل إل ــرة ســورية، إل ــاء 180 لي والثلاث
الواقــع كان معاكســاً  ليــرة ســورية، إلا أن   170
لذلــك، فرغــم ضــخ ملاييــن الــدولارات، والانخفــاض 
النســبي لســعر صــرف الــدولار وصــل إلــى 186 
ــس  ــع الخمي ــم عــاد وارتف ــي الســوق الســوداء، ث ف

ــرة. ــى 190 لي الماضــي إل
القطــع  مــن  كبيــرة  شــرائح  بيــع  قــرار  ويعــود 
ــليف"،  ــد والتس ــس النق ــرار "مجل ــى ق ــي إل الأجنب
الــذي ناقــش تدهــور ســعر صــرف الليــرة الســورية 
فــي جلســة طارئــة عقدهــا بدايــة الأســبوع الفائــت، 
هادفــاً لتغطيــة حاجــة الســوق وإعــادة الارتيــاح 
ــة الذعــر  ــد حال ــي الســوق وتبدي ــن ف ــى المتعاملي إل
خــلال  المضاربــون  أحدثهــا  التــي  والخــوف 
النقــد  قــول "مجلــس  بحســب  الماضيــة،  الأيــام 

والتســليف".
المركــزي"،  ســورية  "مصــرف  حاكــم  وكــرر 
ــأنّ  ــه ب ــي، حديث ــح صحف ــي تصري ــة، ف ــب ميال أدي
"المخــزون الاســتراتيجي للمصــرف مــن القطــع 
الأجنبــي فــي الخزينــة العامــة الســورية متوافــر 

وبنســب عاليــة تكفــي احتياجاتهــا".
ــت "صــدى الشــام" رصــدت خــلال الأســبوع  وكان
فــي  الصرافــة  شــركات  فــي  الحركــة  الماضــي 
ــدولار رغــم  ــى شــراء ال ــال عل ــكان الإقب دمشــق، ف

بالأشــهر  قياســاً  مرتفعــاً  صرفــه  ســعر  ارتفــاع 
الماضيــة، وذلــك بحســب مصــادر مــن شــركات 
الصرافــة، بالتزامــن مــع حركــة بيــع لمبالــغ صغيــرة 

مــن القطــع الأجنبــي. 
وفــي ســياق ذي صلــة، رافــق ارتفــاع ســعر الــدولار 
ــى  ــرة إل ــاع ســعر غــرام الذهــب مــن 6100 لي ارتف
فــي  الذهــب مرتبــط  إذ إن تســعير  ليــرة،   6650

ــدولار بشــكل أساســي. ســوريا بســعر ال
وأدى ارتفــاع أســعار الذهــب خــلال الأزمــة إلــى 
انخفــاض حركــة البيــع والشــراء فــي ســوريا بنســبة 
%90، كمــا ســاهم فــي انخفــاض عــدد الــورش 
ــن  ــا م ــع عدده ــث تراج ــه، حي ــي تصنيع ــة ف العامل
600 إلــى 70 ورشــة فقــط، بحســب تقارير رســمية. 
وكان ســعر صــرف الليــرة حافــظ علــى اســتقرار 
نســبي، فــي الأشــهر الأخيــرة، عنــد 150 ليــرة، بعــد 
أن تعافــت الليــرة مــن انخفــاض قياســي وصــل إلــى 
300 ليــرة للــدولار فــي تمــوز مــن العــام الماضــي، 
أعــاده اقتصاديــون حينهــا لأســباب عديــدة علــى 
رأســها انحســار المخــاوف مــن عمــل عســكري 
ــر  ــبب المباش ــوا، إن الس ــاراً قال ــن تج ــي، لك أميرك
ــي الســوق  ــة ف ــى المضارب ــة عل ــة الأمني هــو الحمل

ــوداء. الس
وقــال ربيــع، )محلل اقتصــادي(، لـ"صدى الشــام": 
الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  "مشــكلة  إن 
ليســت جديــدة بــل هــي متجــددة وســتتجدد فــي 

المســتقبل، فــي ظــل اســتمرار الواقــع الحالــي للبــلاد 
ــد  ــاً أن "تحدي ــدار فيهــا"، مبين والسياســات التــي ت
ــر  ــق أم ــكل دقي ــرف بش ــعر الص ــذب س ــباب تذب أس
ــد  ــى الصع ــات عل ــد يشــهد أزم ــي ظــل بل ــب، ف صع
كافــة وفــي وقــت تشــهد البــلاد حربــا دمويــة وذات 
دوليــة"،  بتفاعــلات  وشــائكة،  متشــعبة  ملفــات 
مســتدركاً "نحــن اليــوم بالطبــع نتحــدث عــن ســعر 
صــرف عملــة يحكمهــا اقتصــاد حــرب، حيــث أن 
ــة  ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــار ب الاقتصــاد الســوري منه
مــن معنــى، فــلا صناعــات اســتخراجية أو تحويليــة 

أو إنتاجيــة ولا زراعــة ولا ســياحة".
نســبة  وارتفــاع  الإنتــاج  "فقــدان  إن  وأضــاف، 
التضخــم تســبب فــي تــآكل القيمــة الشــرائية لليــرة، 
ــاً لــدى الجميــع أن مــا يجعــل  فــي وقــت أصبــح جلي
ــه،  ــى قدمي ــف عل ــوري يق ــادي الس ــام الاقتص النظ
ويمكنــه مــن تســديد التزاماتــه، مــن رواتــب وتأميــن 
ــى مــن الســوريين  ــن تبقّ الاحتياجــات الأساســية لم
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا، هــي القــروض 

ــه".      ــة ل ــدول الداعم ــن ال ــة م والخطــوط الائتماني
أن  بعــد  اليــوم  الليــرة  "أزمــة  أن  ربيــع،  ورأى 
ــا،  ــن قيمته ــن %300 م ــر م ــراً أكث ــرت مؤخ خس
ــي  ــور ف ــي أو تط ــادث أمن ــة، إذ إن أي ح ــة ثق أزم
ــى ســعر  ــاً، ينعكــس عل ــاً أو خارجي المعــارك، داخلي
صــرف الليــرة، حيــث فقــد المتعاملــون الثقــة بقــدرة 

ــرف". ــعر الص ــم بس ــى التحك ــام عل النظ

وانتقــد المحلــل الاقتصــادي السياســات الاقتصاديــة، 
ــرة  ــم م ــلاً: "ك ــاص، قائ ــكل خ ــا بش ــة منه والنقدي
ــس لديهــم ســوى  ــرة؟ ألي ــي الحف ــوع ف عليهــم الوق
الاعتمــاد علــى إجراءيــن يتيميــن همــا؛ التدخــل 
المباشــر، والملاحقــات الأمنيــة للمتمرديــن علــى 
أثبتــت  الأدوات  فهــذه  والمضاربيــن؟!  تعليماتهــم 
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــادة س ــي إع ــس ف ــا، لي قصوره
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 2011، بــل أن توفــر لهــا 
الاســتقرار، فرغــم الضــخ المســتمر والضغــط علــى 
الســوق، نشــهد كل فتــرة انخفاضــاً جديــداً فــي ســعر 
الصــرف، وعقــب حملــة شرســة يشــنها النظــام 
تكلفــه ملاييــن الــدولارات، ولكــن فــي النهايــة لا 
إلــى مــا  الليــرة  يســتطيع إرجــاع ســعر صــرف 
كانــت عليــه، فاليــوم يحلــم المركــزي بإعــادة ســعر 
ــد أن  ــرة، بع ــى 175 لي ــد إل ــدولار الواح ــرف ال ص
كان يتــراوح بيــن 165و168 ليــرة، وهــو الــذي أقــرَّ 
ــة 2015 بـــ150  ــي موازن ــدولار ف ســعر صــرف ال

ــرة". لي
ولفــت إلــى أنــه "علــى الفريــق الاقتصــادي، ومَــن 
يقــرُّ السياســة النقديــة فــي البــلاد، التنبــه إلــى 
العجــز الــذي وصلــوا لــه، والتدهــور الشــديد للوضع 
وقــد  الســورية،  الليــرة  وبالتالــي  الاقتصــادي، 
ــدء بالعمــل  ــوم فرصــة للب يكــون متاحــاً أمامهــم الي
ــوري،  ــاد الس ــاء الاقتص ــادة بن ــي لإع ــاد الوطن الج
ــج  ــامل ينت ــي ش ــل سياس ــى ح ــة إل ــذا بحاج ــن ه لك
ســوريا التشــاركية، ســوريا المؤسســات والقانــون، 
ــح مجموعــة مــن  ــى أن نصب ــون إل وإلا فنحــن ذاهب
العصابــات، تتقاذفنــا المصالــح الدوليــة، ونســتجدي 
المــال السياســي، وهنــا يجــب أن يتنبــه الســوريون 
ــادي،  ــتقلالهم الاقتص ــيادتهم باس ــى أن س ــاً إل جميع
وهــذا الاســتقلال يتحقــق بتجمعهــم ضمــن حكومــة 
ــر  ــا عب ــعب، إم ــات الش ــع مكون ــل جمي ــة تمث وطني
التمثيــل المباشــر أو عبــر دعــم المشــروع الوطني".
إلــى أن ســوريا تمــر فــي أســوأ مرحلــة  يشــار 
تاريخيــاً، فــإن التدهــور بلــغ ذروتــه، اجتماعيــاً 
يعــش  لــم  حيــث  واقتصاديــاً،  وسياســياً  وفكريــاً 
الشــعب الســوري هــذا التشــرذم والضيــاع فــي أحلــك 
أيامــه عندمــا كان يعانــي مــن الغــزو الخارجــي مــن 
المغــول إلــى الفرنســيين، فســوريا تحوّلــت إلــى 
بلــد الفقــراء حيــث يعيــش %75 منهــم تحــت خــط 
الفقــر، بينمــا تتوقــع "الاســكوا" أن ترتفــع النســبة 
إلــى %90 عــام 2015، فــي حيــن لا يوجــد حــراك 
اقتصــادي واضــح المعالــم، فــي وقــت تغــرق ســوريا 

ــة لســدادها.           ــود طويل ــى عق ــون ســتحتاج إل بدي

هزة جديدة لليرة.. والمركزي يفتح خزائنه لإنقاذها

اقتصاديون يتساءلون: كم مرة يجب أن يقعوا في الحفرة؟
دمشق- ريان محمد

النزوح والدولار.. ينعشــان ســوق العقارات في دمشق
دمشق ـ ر.م

دمشق ـ ز.م

دمشق ـ زيد محمد

سوريا قادرة على تصدير مليون طن من المنتجات الزراعية؟!
النظام يبدأ بتصدير الزيتون إلى روسيا

وزراء النظام يتخبطون.. وأزمة المازوت تثقل كاهل السوريين

الثلاثاء 23 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 28 ذو القعدة 1435هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
م هـ ض ر ا ي ف ث ح ب ي ل

د ع ي م ل و ك ا ذ ا ا ي

ف ع ق ف ئ ا ذ ق ل ا ع ف

ي ن د ا هـ ع ط ت ق ي ش ي

ك و ا ا د ا ل ص ب ي ا س

ل ا ر ل ت ل ي ا أ ن ب ق

ا ل ب غ ل ص د ر ن هـ ل ي

ل ي هـ ا ك ب ع ا ة ض م هـ

ف ا ح د ا ا و ل د ع ي ا

ل ب ل ر ل ح ا ن ة س ر غ

ا س ا ة ى ظ ق ي ت س ي و

ح ة ح ا ب ص ي ا ط ي ش ن

لــم يعــد ذاك الفــلاح نشــيطاً.. و لــم يعــد يســتيقظ 
فــي الصبــاح .. فــي كل صبــاح ليبحــث عــن أعشــاب 

يقتطعهــا أو غرســة فيســقيها.. 
قــد صــار ينهــض ليدعــو ربــه بــأن لا تصــل تلــك 

اليابســة.. إلــى أرضــه  الغــادرة  القذائــف 

مطربة و مغنية سورية 

كلمة السر : 

675

183

7246

249657

6132

57816

2154

762

327

عمودي:عمودي:

ممثلة سورية 
ينقص ـ جمع معول ـ حرف مشبه بالفعل 

من زعماء تنظيم القاعدة 
نخلط ـ هواء ـ اكتمل 

انحرف ـ دواء
تمارس ـ صراخ

اترك ـ عصابة ـ جواب
في اليد ـ يثب 

من الفواكه ـ يماشي 
  احد الثقلين 

  نقيض قريب ـ مستندات 
  الشريعة ـ عاشق

مروان بم الحكم
خاصم ـ نتجهز 

تقاضي ـ كل ـ يمل 
ابلين ـ رجم

الترهّات 
الأرز ـ في ـ نمى
تجعل ـ ال ـ عَقَ
صياح ـ الضحايا

حلب ـ يجنب 
 اتعب ـ تتجهز )معكوسة( 

 حق ـ يعمر ـ بر
 صنم ـ مصيبة

مطربة ـ للنداء
يجزأ ـ حديث 

مرافقة ـ متشابهان ـ ناموس 
مشروع ـ أثار 

رأس ـ براق ـ حرف جر
نمَر ـ حرف عطف )معكوسة( ـ يركض 

لاعب كرة قدم برازيلي 
أداة شرط ـ يمانع

مزارع ـ نقي ـ أداة نفي 
  بحر )معكوسة( ـ من الحيوانات البرية

  فوز ـ آلة موسيقية
   اسم موصول ـ من لا دين له ـ مُتصَف )معكوسة(

مختار الصحاح 
راقب ـ يلتقي 
وصال ـ أتابع 
أمضي ـ رجح 

ينازع ـ ين
بن ـ لا ـ زعم 
نتكاتف ـ لمهم

أجل ـ رياض ـ جرم 
له ـ لحية 

 حزيران ـ اجتبي
 مجتمعين ـ رب

 مظلم ـ أقابل

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

مروان بن الحكم

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

لم يبقى إلا أن نخفي أسلامنا 
ونعود للأجتماع سرا” 

في دار بن ابي الأرقم

درع الجزيرة يعجز عن صد الحوثيين!
بشار يعجز عن ضرب داعش بالبراميل!

ــت  ــو ضرب ــدل ضرب إســرائيل تعجــز عــن اســتغلال ظــروف حــزب الله وب
ــاس! حم

أوروبا وأمريكا ودول الخليج تعجز عن إغاثة الشعب السوري!
كأنو زودتوها شوي؟

حزورة..
ــا  ــيطرت عليه ــي س ــن ال60 الل ــرى م ــر ق ــماء عش ــد اس ــدر يع ــن بيق مي

داعــش باليوميــن الماضيــات!
الجواب..

يابا..احنا بالجزيرة وبالشمال، كل 5 بيوت بنعمل قرية لحالنا..
بالمناســبة..الى فتــرة قريبــة ظلــت نــوى فــي حــوران أكبــر قريــة فــي العالــم 
بســكان يزيــدون علــى 60 الــف نســمة قبــل أن تتحــول اداريــا الــى مدينــة..

قال 60 قرية قال..!

أقتــرح علــى الحكومــة اليمنيــة طــرح مبــادرة )#القات_مقابل_الســلام( يتــم 
بموجبهــا تمويــل الحوثييــن طــن قــات خــلال عــام.

صدقوني هذا الحل

Sohaib Alzaben

Tareq Abulebdeh

Assaf Alassaf

Mustafa Aleissa

159682743

382475196

476931528

795246381

218793654

634158972

543867219

827319465

961524837

ــعب  ــهد الش ــدة، مش ــوريا جدي ــم بس ــم الحل جمعه
التغييــر  أمــل  لديهــم  أيقــظ  الثائــر  الســوري 
والخــلاص، مــن اســتيلاء عائلــة الأســد علــى 
ســوري  شــباب  مجموعــة  والحجــر،  البشــر 
تناقشــوا،  اجتمعــوا،  وثــورة،  طاقــة  ممتلئــون 
وغنــوا.. بمــا يتفــق مــع رؤيتهــم للواقــع الســوري 
مــن وجهــة نظــر ســاخرة، متخذيــن شــعاراً:" 
إذا الــدب يومــاً أراد الغنــاء فلابــد أن يســتكين 

الأســد".
فــي الشــهر العاشــر مــن عــام 2011 بدايــات 
"الــدب  فرقــة  انطلقــت  الســورية،  الثــورة 
المشــروع  مــن  كجــزء  الســاخرة،  الســوري" 
ــه"،  ــارف طريق ــوري ع ــعب الس ــي، "الش المدن
ــب  ــا مــن المســؤولين عــن الجان إذ كان أعضاؤه

الترفيهــي والفنــي فيــه. 
بدايــات  مــع  الفرقــة  تشــكيل  فكــرة  "بــدأت 
ــا مجموعــة مــن الأصدقــاء  الثــورة الســورية، كن
الســوريين، وصديــق آخــر فلســطيني كان المديــر 
ــر لاجتماعاتنــا". يقــول أحــد دببــة الفرقــة  والمدبّ
ــم  ــن اس ــاً ع ــف معلق ــه، ويضي ــف نفس ــا وص كم
ــا  ــة م ــة،" الاســم جــاء ليتناســب مــع طبيع الفرق
نقدمــه مــن أغــان ســاخرة، وللتنويــه، "الــدب 
الســوري" هــو نــوع مــن أنــواع الدببــة المهــددة 
الســاحلية  المرتفعــات  فــي  يعيــش  بالانقــراض 
الأســمر  بالــدب  أحيانــاً  ويسُــمى  الســورية، 
ــر  ــا أكث ــي، وم ــدب الســوري البن الســوري، أو ال
مــا انقــرض فــي بلدنــا علــى يــد عائلــة الأســد 

الفاشــية".
 يضيــف ســاخراً:" مــن يســمّي فرقتــه بالــدب 
الســوري يكــون حتمــاً غيــر مهتــم بــرأي الآخريــن 
دببــة  نعــم  نحــن  قلبــه،  مــن  ويتحــدث  فيــه، 
ــا منســابة كــدب  ــأرواح رشــيقة، وأغانين ــن ب ولك

بمزلاجيــن، يتزحلــق راقصــاً فــوق الجليــد".
ــل" دون تواجــد  ــة " يمُ ــدأوا مشــوارهم، بأغني ب
نيــة لتشــكيل فرقــة لهــا نشــاط، أو خطــط للوصــول 
نتطــرق  لــم  الدببــة:"  أحــد  يقــول  والشــهرة، 
فــي  بالظهــور  نكتــرث  ولــم  الألبــوم،  لفكــرة 
ــا  ــزام بكونن ــا الالت ــارح، فضّلن ــى مس ــلات عل حف
ــون حــول مايكروفــون فــي  دببــة ســوريون، ملتفّ
غرفــة صغيــرة نســجل فيهــا أغانــي، تنتقــد النظــام 
بصــورة هزليــة، مجموعــة تعبـّـر عمــا يحــدث 
بكلمــة ولحــن، كان أقصــى أهدافنــا الوصــول إلــى 
الشــارع الســوري المنتفــض علــى الأرض لنقــدم 

لــه ابتســامة تهــوّن عليــه، ربمــا، مــا يعانيــه 
ــد  ــاً، لا نري ــاً وحزن ــه ندب مــن بطــش وعنــف يكيف

ــوق رأســه". ــر ف ــن التنظي ــد م المزي
اعتلــى الــدب  الســوري خشــبة المســرح فــي 
مهرجــان "أوســلو" للحريــات السياســية عــام 
ــن العــرب  ــد مــن الفناني ــب العدي ــى جان 2013، إل
البنــا"،  "ريــم  الفلســطينية  منهــم  والأجانــب، 
و"تانيــا صالــح" مــن لبنــان، ومــن الجــولان 
الســوري فرقــة "ريجــي تــوت الأرض"، حصلــت 
الفرقــة حينهــا علــى جائــزة كجــزء مــن المشــروع 
ــه".  ــارف طريق ــوري ع ــعب الس ــي "الش المدن

عــزف، وغنّــى فــي المهرجــان اثنــان مــن الدببــة 
للوضــع  نســبة  المســرح،  ســتارة  خلــف  مــن 
الأمنــي الســوري، ولحمايــة ذويهــم داخــل مناطــق 

ــام. النظ
 شــباب الفرقــة مــن المخلصين لموســيقا "الشــيخ 
إمــام"، وتيمنــاً بــه كانــت أغانيهــم، فرغــم بســاطة 
كلماتهــم، إلا أنهــا مشــبعة بالحمــاس الثــوري، 
للمشــاركة  ومحفــزة  الــدم،  خفيفــة  عنيــدة، 
والنــزول إلــى الشــارع، وتفعيــل الحراك الســلمي، 
إذ اســتمدوها مــن روح الثــورة، ونبــض الشــارع 
الســوري الثائــر ضــد نظــام مســتبد، ومــن مفردات 
شــباب الحــارات بإيقــاع قريــب علــى الســمع. 
بالإضــراب"  "شــارك  "جايينــك"،  فأصــدروا 

ــل شــيطان". ــام"، و "أهب ــا نظ ــل ي "ارح
الســاخر  "الفــن  الفرقــة:  أعضــاء  أحــد  يقــول 
عمومــاً، مــن أقــوى الفنــون التــي يمكــن أن تصــل 
ــن  ــر، نح ــة، كالكاريكاتي ــاطة وسلاس ــي ببس للمتلق
ــا  ــد، ولا نصــدره، فين ــب النك ــة ســلميون لا نح دبب
مــن يكتــب، يلحّــن، يعــزف، يطبـّـل، يزمّــر ، ولا 
ــرف أن  ــط نع ــر، فق ــم التنظي ــم نتعل ــون ل ــزال أمي ن
نكتــب ونغنــي أغانينــا، وننفــس عــن الشــارع بها".
الفرقــة لــم ولــن تســعى يوماً للانتشــار، يقــول أحد 
أعضائهــا متهكمــاً:" حــاول بعضهــم منافســتنا 
فلــم يجــد مــن وســيلة ســوى التقليــل مــن قيمتنــا، 
ــا  ــت أغانين ــم، وإن كان ــر أعماله ــي ش ــوا ف فوقع
قــد انتشــرت فليــس لأننــا ســعينا لذلــك، وإنمــا 
"شــخصية،  الدبالســوري  أن  الوحيــد  الســبب 
أنــه  ذلــك  كل  مــن  والأهــم  وفهمــان"  جميــل 

صادق.."مفلســف لكــن بــدون "فزلكــة".
الســبات  حالــة  يلاحــظ  يتابعنــا  ويضيف:"مــن 
التــي أصابتنــا فــي خضــم الأحــداث الجاريــة علــى 
نســرع  كنــا  ســابقاً  الراهــن،  والواقــع  الأرض 
بتســجيل الأغانــي، خوفــاً مــن أن تنتصــر الثــورة 
ــا  ــدب فــي داخلن ــة، ولكــن ال ــزل الأغني ــل أن تن قب
ًّ بعــد، وأقصــى طموحاتنــا أن  لــم يفقــد الأمــل كليــا
"ينقلــع" الأســد وزبانيتــه مــن البلــد دون عــودة، 
لنعــود ونعيــش حياتنــا نغنــي ونرقــص ونحتفــل".

موسيقى "الدب السوري" ساخرة.. ثائرة.. بروح رشيقة
سما الرحبي
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11 ثقافة وفن

 فــي عــام 1952 أســس أديــب الشيشــكلي إبــان حكمــه 
ــد  ــتمرت بع ــي اس ــي والت ــرر العرب ــة التح ــورياّ حرك س
زوال حكمــه إلا أنهّــا لــم تعمّــر طويــلاً، وفــي العــام نفســه 
دمُــج حــزب البعــث، والحــزب العربــي الاشــتراكي باســم 
حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وأصيــب الحــزب 
القومــي الســوري بمقتــل بعــد اتهامــه بقضيــة قتــل 
عدنــان المالكــي ســنة 1955 ليســتعيد نشــاطه بالتدريــج 
فــي عهــد الأســد، وهــا هــو قــد عــاد جــزءاً مــن جبهــة 

ــرة. النظــام فــي الســنة الأخي

 عهدي الوحدة والانفصال..

العهــود  فــي  الســورية  السياســة  قطبــا  كان   

العســكري  الحكــم  اســتثنينا  إذا   – الديمقراطيــة 
الشــمولي- همــا حــزب الشــعب والحــزب الوطنــي، 
ــر  ــا أم ــع مصــر، وحينه ــام الوحــدة م ــى قي ــك حت وذل
عبــد الناصــر بحــلّ جميــع الأحــزاب، وتــمّ إنشــاء 
الاتحــاد الاشــتراكي عوضــاً عنهــا ســنة 1959، وكان 
هــذا الاتحــاد يضــمّ لفيفــاً مــن الكتــل الحزبيــة القوميــة 
والاشــتراكية بــدون اعتــراف بهــا، وغيــب عــن هــذا 
ــيوعيين! وإذا كان  ــلاميين والش ــن الإس ــان كلاً م الكي
ــباتهم  ــوا بمكتس ــم وضح ــوا بتغييبه ــلاميون رض الإس
فــي ســبيل الوحــدة فــإن الشــيوعيين غيبــوا لنشــاطهم 
ــد عــام 1958 ومعارضتهــم للوحــدة مــع مصــر  الزائ
ــان  ــك تعــرّض الشــيوعيون للســجن والملاحقــة إب لذل

ــدة. ــد الوح عه
بعــد الانفصــال مباشــرة أجريــت انتخابــات أعــادت الفــرز 
الحزبــي فــي ســوريا كســابق عهــده قبــل الوحــدة، حيــث 
هيمــن حــزب الشــعب بقيــادة الدواليبــي، وحصــل علــى 
نســبة %22 فــي حيــن حصــل كل مــن الحــزب الوطنــي 
وحــزب البعــث علــى %14 لــكلّ منهمــا، وكان للإخــوان 
حوالــي %12 بينمــا بقــي للمســتقليّن حوالــي 42% 

مــن المقاعــد.

الانقسامات في أهم الأحزاب السورية

إن أمهــات الأحــزاب الســورية بحســب تاريخ التأســيس، 
هــي: الحــزب الشــيوعي، جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــي الاشــتراكي، الاتحــاد الاشــتراكي  حــزب البعــث العرب
ــي  ــذه ه ــرب. وه ــة الاشــتراكيين الع )الناصــري(، حرك
أهــم الأحــزاب علــى الســاحة العربيــة الســورية ذات 
التواجــد المعاصــر، إضافــة للأحــزاب الليبراليــة الحديثــة 

ــة . والأحــزاب الكردي

 الحزب الشيوعي..

 1924 عــام  الســوري  الشــيوعي  الحــزب  تأســس 
ــداش -  ــد بك ــح خال ــم أصب ــمالي، ث ــؤاد الش ــد ف ــى ي عل
أول شــيوعي فــي التاريــخ العربــي- رئيســاً لــه عــام 
1935، انشــق عنــه ريــاض التــرك بعــد دخولــه الجبهــة 
الوطنيــة التقدميــة عــام 1972، واحتفــظ باســم )الحــزب 
الشــيوعي –المكتــب السياســي-( والــذي تحــول عــام 
)2005( إلــى حــزب الشــعب الديمقراطــي، كمــا تعــرض 
ــه وصــال فرحــة(  ــذي ترأســته أرملت ــداش )ال ــاح بك جن
ــاده يوســف فيصــل عــام 1983، وكلا  لانشــقاق آخــر ق
بنفــس  يحتفظــان  الســوريين  الشــيوعيين  الحزبيــن 
ــاك  ــة! وهن ــة التقدمي ــة الوطني ــار الجبه ــي إط ــم ف الاس
جنــاح رابــع قــاده صهــر )وصــال فرحــة( قــدري جميــل 
بعــدأن أقيــل مــن الحــزب، وســماه )مجموعــة قاســيون(.
تنظيمــات  أربعــة   الشــيوعي  الحــزب  اليــوم  أصبــح 
ــادوا  ــم انق ــة منه ــن، ثلاث ــن مختلفي ــاء عامي ــة أمن بثلاث

لإغــراء الســلطة، وواحــد فــي المعارضــة.

جماعة الإخوان المسلمين..

تأسســت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا عــام 
1945علــى يــد المؤســس الدكتــور مصطفــى الســباعي، 
ــي  ــي ف ــة الرجــل الثان ــرك الجماع ــام 1949 ت ــي ع وف
التنظيــم، محمــد المبــارك بشــخصه وانضــم إلــى الكتلــة 
الدســتورية. وفــي عــام 1953 انشــقَّ تكتُّــل تزعمــه أبــو 
ــوا  ــدور، ففصل ــاح الغن ــد الفت ــي وعب ــر العرقسوس الخي
بعــد،  فيمــا  فــرادى  بعضهــم  وعــاد  الجماعــة،  مــن 
وتلاشــى تنظيمهــم مــن الســاحة، وفــي عــام 1970 
انشــق الإخــوان إلــى تنظيــم دمشــق يرأســه عصــام 

العطــار، وتنظيــم حلــب يرأســه الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو 
غــدة، وفــي عــام 1975 شــكل عبــد الســتار الزعيــم 
تشــكيلاً عســكرياً يديــن بالــولاء للشــهيد مــروان حديــد، 
ولكــن هــذا التنظيــم ظهــر عمليــاً مــن خــلال أحــداث 
ــوان  ــة الإخ ــرأت جماع ــد تب ــام 1979. وق ــة ع المدفعي
مــن الحادثــة، غيــر أن أفــراد الطليعــة أصــروا علــى 
ــام  ــلمين(! ع ــوان المس ــة للإخ ــة المقاتل ــم: )الطليع أنه
ــادة  ــي بقي ــن: حلب ــى تنظيمي 1986 انشــقت الجماعــة إل
الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، وحمــوي بقيــادة عدنــان 
ســعد الديــن، ثــم توحّــد التنظيمــان لاحقــاً عــام 1992 ولا 
يــزال التنظيــم موحــداً حتــى اليــوم، بعــد أن تســرب منــه 

أعــداد ذات وزن وكفــاءة!
نشــقاقات  لا  المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  تعــرّض 
ــو  ــا ه ــاً، وه ــت جميع ــا تلاش ــرة  لكنه ــات عاب وتصدع
التنظيــم بعــد ســتين عامــا مــن التأســيس تنظيــم موحــد 
بمراقــب عــام واحــد، ولــم تنجــح الســلطة باســتقطاب أي 

ــق. ــي منش ــم إخوان تنظي

التاريخ السياسي والحزبي في سوريا 

أحمد العربي

الجزء الثالث )عهد الاستقال،الوحدة، و الانفصال(

بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــر فــي أوروبــا 
)أدب  تســمية  عليــه  أطلــق  لــلأدب  جديــد  مفهــوم 
الغضــب( بعــد اليــأس الــذي اجتــاح القــارة العجــوز 
التــي خرجــت مــن هــذه الحــرب بدمــار هائــل فــي البنُــى 
التحتيــة والوحــدات الســكنية بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 
ــا مهّــد الطريــق إلــى ظهــور  عشــرين مليــون قتيــل ممّ
فــي مفاهيمــه الأدبيــة، ولعــلّ  الغريــب  التيــار  هــذا 
ــد  ــى بل ــون إل ــوا لا ينتم ــن كان ــن الذي ــاءَ الغاضبي الأدب
واحــد، لذلــك لــم يكــن هنــاك تنســيق ســابق لخلــق هــذا 
النــوع مــن الأدب، وإنمــا الفوضــى التــي عمّــت القــارة 
الأوروبيــة هــي مــن شــكل هــذه الذهنيــة الغربيــة عنــد 
ــن اســتطاعوا أن يخرجــوا بأدبهــم  ــاء الذي هــؤلاء الأدب
خــارج القــارة العجــوز أو ربمــا أسســوا عــن غيــر 
قصــد مدرســة أدبيــة جديــدة هــي )أدب الغضــب(، فــي 
ــي  ــة ف ــرة الفوضوي ــك الفت ــن تل ــة بي محاولــة للمقارب
ــط  ــلات مــن كل الضواب ــة الانف ــة وحال ــارة الأوروبي الق
التــي  العربيــة  المنطقــة  فــي  والثقافيــة  الفكريــة 
اجتاحتهــا ريــاح التغييــر عبــر الربيــع العربــي نــرى أن 
هــذا الانفــلات قــاد إلــى حالــة مــن الإقصائيــة المتعمّــدة 
ــذا  ــال – ه ــا يق ــاعر – كم ــة ش ــكل قبيل ــت ل ــي جعل الت
ــد  ــه بع ــدأت ثقافت ــذي ب ــر ال ــو الثائ ــازاً ه ــاعر مج الش
قيــام الثــورة خاصــة، وإننــا ســنكمل العــام الرابــع بعــد 
عــدة أشــهر أي أنــه أصبــح مــن مثقفــي الثــورة، الــذي 

ــة.  ــة الثوري ــذه الثقاف ــي ه ــد ف ــه أح لا ينازع
ــة  ــتويات كاف ــى المس ــع عل ــي المجتم ــلات ف ــذا الانف ه
ــي  ــر ف ــع كبي ــى تراج ــاً وثقافياأًدىإل عســكرياً واجتماعي
مفهــوم الإبــداع الــذي تحــول إلــى مفهــوم الإبــداع 
ــر  ــاً دون النظ ــاً ثوري ــه مثقف ــل من ــذي يجع ــوري ال الث
إلىآليــات العمــل الإبداعــي ســواء علــى المســتوى الفكــر 
الــذي يقدمّــه هــذا الإبداعــأو القالــب الشــكلي الــذي 
ــاس  ــه الإبداعــي للن ــف إخــراج عمل ــذا المثق يحــاول ه
التــي  الكبيــرة  الإشارةإلىالإشــكالية  وهنــا لابــد مــن 
بــدأت تتفاقــم فــي مرحلــة مــا بعــد الشــهرة الثقافيــة هــي 
"إنتــاج الــذات وإنتــاج الآخــر" واســتعير هــذا التعبيــر 
ــر "محمــد عمــران"  ــوان مقــال للشــاعر الكبي مــن عن
ــة  ــج الثاني ــة التســعينيات أي بعــد حــرب الخلي فــي بداي
وبدايــة محــور المقاومــة والممانعــة الــذي ظهــر بشــكل 
جلــي بعــد مؤتمــر مدريــد للســلام ممّــا أدى آنــذاك إلــى 
ظهــور انفــلات تحــت رعايــة رســمية غيــر أن هــذا 

الإنتــاج الــذي نلمســه فــي الإبــداع الثــوري خاصــة عنــد 
أدبــاء المصادفــة، ومــع أول عمــل أدبــي يعتقــد البعــض 
ــه  ــب إنتاج ــذا الكات ــاول ه ــح يح ــه ناج ــه أن ــن متابعي م

ــح. ــاءات والمدي ــرات لكســب الثن ــرات وم م
مــا يميــز مرحلــة "أدب الغضــب" فــي أوربــا أنهــم 
كانــوا غيــر إقصائييــن لآخــر، وبالتالــي اســتطاع كثيــر 
مــن هــؤلاء الأدبــاء أن يصلــوا إلــى العالــم دون محاولــة 
بيكــت"  "صموئيــل  فالمســرحي  الآخــر،  لإقصــاء 
ــم  ــدام الجــدوى مــن المســتقبل ل ــذي تحــدثّ عــن انع ال
يقُْصِ"يوجيــن يونســكو" الــذي تحــدث عــن انعــدام 
الفكــر الإنســاني، ولــم يقصِ هــو الآخــر "فرنادوأربال" 
نهايــة  الديكتاتور"فرانكــو"  بقــاء  اعتبــر  الــذي 
العالــم، ولعــل الإقصائيــة هــي ميــزة نعمــل عليهــا 
ــوزاً  ــبه محج ــا نحس ــد لن ــاد مقع ــرقيون لإيج ــن الش نح
لغيرنــا، فلابــد مــن إخلائــه بــكل الوســائل التــي تكــون 
ــدِّ  ــى ح ــا تذهــب إل ــر مشــروعة، وربم ــب غي ــي الغال ف
ف، فنصــف الآخــر بالطائفيــة لمجــرّد أنــه مبــدع  التطــرُّ

ــد. ــن أح ــة م دون وصاي
الإقصائيــة الثوريــة التــي يعمــل عليهــا معظــمُ مثقفــي 
الثــورة الســورية غلافهُــا طائفــي واضــحٌ جــداً للنيــل 
مــن بعــض الأدبــاء الذيــن اســتطاعوا أن يؤثــروا 
فــي الشــارع العربــي عامــة والشــارع الســوري 
خاصــة فبعــد وفــاة الشــاعر "ســليمان العيســى" 
ــورة  ــن الث ــه م ــول موقف ــة ح ــة الهمجي ــدأت الحمل ب
الســورية، ولمــاذا لــم يقــل شــيئاً بحــقِّ الثــورة، 
ــل  ــة أن الرج ــادوا الحمل ــن ق ــان م ــن أذه ــاب ع وغ
كان فــي غيبوبــة علــى مــدى فتــرة طويلــة معتمديــن 
علــى حالــة طائفيــة غبيــة وذات الشــيء عندمــا 
بــدأت الهمروجــة ضــد الشــاعر الفلســطيني "ســميح 
القاســم" عندمــا قيــل إنــه مــدح الديكتاتــور متكئيــن 
هــؤلاء  افتــرض  التــي  الأقليــات  مــن  أنــه  علــى 

ــورة. ــم الث ــالا تدع ــون أنه المثقف
فــي الحالــة الأوروبيــة التــي أنتجــت ثقافــة الغضــب 
كان الهــدف بنــاء مجتمــع جديــد علــى أســس إنســانية 
ترفــع مــن قــدر حقــوق الإنســان إلا أننــا ورغــم صيحات 
الحريــة التــي دفعنــا ثمنهــا غاليــاً جــداً لــم نكــن نتعامــل 
ل  ــذي مــن الممكــن جــداً أن يتحــوَّ ــد ال ــة مــع النق بحريِّ
ــب  ــورة، والأدي ــه ضــد أدب الث ــى شــبيّح لأن ــه إل صاحب

ــه. ــذي يســوّق ل ــر، والإعــلام الثــوري ال الثائ

ــة،  ــي المعرف ــق ف ــص للقل ــي فح ــاز هان انح
ــى  ــه إل ــل ب ــيعي يص ــم ش ــتقر بتعلي ــم يس فل
بعدهــا  ويصبــح  الحيــاة،  مــن  الخــروج 
ــه  ــح عقل ــل انفت ــددّ، ب ــب مح ــةً لمذه مرجعي
لعوالــم الفلســفة والأدب والشــعر والغنــاء 

والفــن. 
وحيــن تيقـّـن مــن فارســية الثــورة الإيرانيــة، 
وقــد كان لــه مكانــة مرموقــة فــي إيــران، 
وطنيتــه،  يؤكّــد  وراح  لبنــان،  إلــى  عــاد 
إيــران،  إلــى  ويرفــض كلَّ تتبيــع للشــيعة 
ــف نفســه  ــل صنّ ــراً حــزب الله، ب ــد كثي وانتق
ضمــن جماعــة 14 آذار، ولــم ينــسَ مــرةً أن 
قضيــة فلســطين قضيــة العــرب الأولــى، أي 

ــران. ــة إي ــت قضي ليس
 تكلــم عــن ذلــك رغــم الحديــث المُطــول مــع 
قــاده الثــورة الإيرانيــة عــن فلســطين، وأنهــا 
ســتكون الهــدف الثانــي بعــد اســتلام الســلطة 
فــي إيران.ويبــدو أن هانــي فحــص خــاف 
مــن تســلُّط إيرانــي علــى شــيعة العــرب منــذ 
منتصــف الثمانينيــات، وأن ذلــك التســلُّط هــو 
ــا  ــو م ــس فلســطين، وه ــي ولي ــدف الثان اله

انفــكَّ ينتقــده فــي الســنوات الأخيــرة.
ــاً، وليســت  ــرَ ولايــة الفقيــه فرعــاً فقهي اعتب
أصــلاً فــي الديــن، وأن من"عمّقهــا وأصّلهــا 
فقهيــاً هــو منتظــري، ومــن نشــرها بيــن 

ــان عــادا  ــي، وهــذان الاثن ــاس كان صانع الن
الإيرانيــة  السياســة  أن  إلا  الفكــرة"  عــن 
فارســيتها،  تخــدم  لأنهــا  بهــا  تمســكت 

الإمبراطــوري. وحلمهــا 
ــم؛  ــي العال ــت ف ــورة انطلق ــة ث ــع أيّ ــف م وق
ولــم يلتبــس عليــه أمــرُ الثــورة الســورية 
مؤامــرة  وأنهــا  ســنيتها،  عــن  قيــل  مــا 
وعــارض  طائفيــة،  فتنــة  أو  امبرياليــة 
لبنــان،  إلــى  للعــودة  ودعــاه  الله،  حــزب 
ــقٌّ  ــورة ح ــي ســوريا؛ فالث ــه ف ــاء تدخل وإنه
للســوريين، ورأى أن الأجــدى بــه لــو حــاول 
الســوريين  لتحقيــق مطالــب  النظــام  دفــع 
ــل  ــكان قب لهَ ــال الســلمي، وأن تدخُّ ــي الانتق ف
ــات؛  ــش وكل الجهادي ــرة وداع ــور النص ظه
رات الثــورة، حينمــا راحــت  ولكــن انتقــد تطــوُّ
ــى. ــة ودول عظم ــات إقليمي ــا جه ــم به تتحك
ــن،  ــع آخري ــمه وم ــات، باس ــدة بيان ــمَ ع عمّ
وباســم الشــيعة مؤيـّـداً فيهــا للثــورة دون 
ــه  ــد حوارات ــي أح ــر ف ــة. ويذك ــس أو تقي لب
أنــه حينمــا كان فــي إيــران زاره وفــد شــيعي 
ســوري، وكان الهــدفُ رفــضَ التشــييع فــي 

ــربٌ.  ــوريا ع ــيعةَ س ــوريا، وأنّ ش س
ــة  ــة الثقافي ــة والعروب ــد الوطني ــص يؤك فح
ــداً. وهــو بهــذه  ــر لشــيعيته أب ــاً، ولا يتنك مع
العقليــة شــارك فــي كثيــر مــن الفعاليــات 

السياســية الداعمــة للثــورة الســورية.
المخالــف،  صوتــه  الله  حــزب  يتقبـّـل  لــم 

لــم  لكنــه  عنــه،  الكلــي  تمايــزه  رفــض 
يواجهــه بنبــلٍ، وســلطّ عليــه بعــض الأبــواق. 
الســيد لــم يهتــم بهــذه الصغائــر، ووجّــه 
ــه  ــى حــزب الله مؤخــراً يدعــوه في رســالةً إل
للعــودة، وتــرك الســوريين ينهــون مشــاكلهم 
بمفردهــم؛ ونبهــه أن ســقوط النظــام لا يعنــي 
ــي ســوريا ســيؤديّ  ــاءه ف ــن بق ــه، لك تراجُعَ
إلــى تعميــق المشــكلات الطائفيــة فــي لبنــان، 
ــع  ــان كان م ــي لبن ــة. وف ــل المنطق ــي كام وف
أن ينهــي تفــرده بالســلاح والانضــواء ضمــن 

ــة. ــة اللبناني ــروع الدول مش
عمــل طويــلاً مــن أجــل التقــارب بيــن الأديان، 
واعتبــر العلمانيــة هــي شــكل الحكــم الوحيــد 
الــذي يســاوي بيــن النــاس. رفــع شــعار 
المواطنــة كضامنــة للحقــوق والواجبــات، 

. ــرٌ شــخصيٌّ ــن أم وأن الدي
ذهــب رجــل الديــن الــذي كان عاشــقاً للحــوار 
بيــن الأديــان وميســراً أمــور الخارجيــن عــن 
الديــن؛ الســوريون يحتاجونــه بشــدةٍ، وربمــا 
لــن يســتطيع أحــد مــلء فــراغ قامتــه.كان 
الســيد ثائــراً مــع الثــورة، وخائفــاً عليهــا 

ــوار.  كمــا كلِّ الث
ــه،  ــرأ ل ــن ق ــه، وكل م ــنْ عرف ســيقول كلُّ مَ
الســلام لروحــك أيهــا الحالــم بعالــم يتســاوى 
فيهــا النــاس، يقــرؤون الشــعر، يســمعون 
الأغانــي، ويصلــون متــى شــاؤوا، ويتركــون 

ــوا. الصــلاة إن أحبُّ

الانفات الإبداعي لا يصنع ثقافة
مرهف دويدري 

مصطفى السباعي

خالد بكداش

الشــيعي.. القومي.. الوطني..
الســام لروحــك أيهــا الحالــم

عمّار الأحمد
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يبــدو أن جعبــة القــدر لاتــزال مليئــة بطــرق 
جديــدة لقتــل الســوريين، مــن القصــف إلــى 
الكيمــاوي ثــم اللقاحــات، أيــة قناعــات تلــك 
التــي ستترســخ فــي أذهــان أطفــال ســوريا، 
المفاهيــم،  كل  الحــرب  هــذه  قلبــت  وقــد 
ولــم يعــد لهــم حلــم فــي هــذه الحيــاة ســوى 
بــات  الــذي  المــوت  مــن شــبح  الهــروب 

ــكان. ــي كل م ــم ف يطارده
لقــد هــز المــوت، بتفننــه باســتخدام وســائل 
حصــد أرواح أطفــال ســوريا كل المفاهيــم 
الراســخة فــي عقولهــم. بــدءاً مــن الصــورة 
ــذي  ــن ال ــل الأم ــا لرج ــي ألفوه ــة الت النمطي
يجــب أن يعنــي المــلاذ الآمــن لهــم، ويحميهم 
ــا  ــول كم ــم، ويتح ــم، ويعذبه ــه يقتله ــإذا ب ف
فــي أردأ الأفــلام الهوليوديــة إلــى وحــش 
كاســر يخــرج مــن بــزة الشــرطي ليلتهــم 

ــال. الأطف
لطالمــا  التــي  الحربيــة  الطائــرة  وتلــك 
بهــا  أعينهــم  معلقيــن  خلفهــا،  ركضــوا 
منتظريــن لمــا ســتلقيه عليهــم مــن مناشــير 
الوطنيــة، وكل منهــم يحلــم  فــي الأعيــاد 
أن يقودهــا يومــاً، صــارت تلقــي عليهــم 
مناســبة  وبــدون  المتفجــرة  البراميــل 
الســيئّ  الحــظ  أصحــاب  فتحــول  وطنيــة، 
منهــم إلــى طياريــن بــدون طائــرة، يرتقــون 
شــهداء إلــى الســماء ولمــرة واحــدة فقــط .

ثــم المنــزل الــذي كان بالنســبة لهــم حصنــاً 
ويجمعهــم  ويحميهــم،  يحميهــا،  للأحــلام 
وأهلهــم حــول مدفــأة ومائــدة طعــام شــهية، 
ليتحــول بعــد ذلــك لقبــر يدفنــون تحتــه، 
وكومــة أنقــاض تشــبه كومــة أحلامهــم التــي 

ــرب. ــا الح دمرته
وأخــوة  وأم  أب  مــن  فيهــا  بمــا  الأســرة 
وأقربــاء، لــم تعــد بالنســبة للطفــل الســوري 
ــوم  ــلال الن ــزوره خ ــباح ت ــوى أش ــي س تعن
مقتــول  ذكــرى جميلــة، لأب  علــى شــكل 
ــدى  ــد، أو ص ــي العي ــة ف ــه العيدي كان يعطي
ضحــكات مــع أخٍ اعتقــل أو قتــل أو ..أو.. 
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــزال عل ــت لا ت ، وأم إن كان
فقــد جفــف الحــزن والألــم منابــع الحنــان 

بداخلهــا.
ذاك البحــر الأزرق الــذي طالمــا رســموه 
علــى دفاترهــم، وفيــه قــارب جميــل وشــمس 
مــع  تتقافــز  الأســماك،  وبعــض  ذهبيــة 
ــا،  ــوا به ــة ســريالية حلم ــي لوح ــه ف أمواج
ليكشــف لهــم الواقــع أن بحــر الســوريين 
هــو ذاك البحــر فــي القصــص الإغريقيــة 
إلــه  الــذي يتطلــب بطــلاً ملحميــاً نصفــه 
ــاره ويصــل  ــه إنســان، ليخــوض غم ونصف
لكنهــم بشــر، وليســوا  الأمــان.  بــر  إلــى 
بمائــه  البحــر  فابتلعهــم  آلهــة،  أنصــاف 
وليــس حتــى بحــوت مــن حيتانــه، فلــو كان 
ذلــك لاســتطاعوا النجــاة فكلهــم يحفــظ قصــة 
ــا  ــا كن ــا إن ــم ارحمن ــوا " الله ــس، ولقال يون

مــن المظلوميــن" .
ــبق  ــادوا أن يس ــي اعت ــات، الت ــى اللقاح حت
موعدهــا حمــلات إعلاميــة، مليئــة بالصــور 
الجميلــة لأطفــال أصحــاء، وأغــانٍ طالمــا 
وأطبــاء  جميلــة  ومراكــز  حفظوهــا، 
ــاً  ــه فرح ــل ذراع ــلمهم الطف ــمين، يس مبتس
ليأخــذ لقاحــاً يضمــن لــه أن يشــب قويــاً 
وينهــي  يقتلهــم  ســماً  باتــت  معافــى، 

أحلامهــم.
أمــا عــن اللحيــة التــي مثلــت لهــم مشــهدين 
وحلــم  نويــل،  بابــا  أولهمــا:  راســخين، 
الهدايــا التــي ســيجدونها عندمــا يســتقيظون 
الديــن  الوســادة، وثانيهمــا: رجــل  تحــت 
الوقــور الرحيــم الــذي يعطــف علــى الأطفــال 
ويحبهــم، ويعلمهــم الخيــر ويحــارب الشــر، 
ــا  ــة، فباب ــوم اللحي ــى مفه ــت الحــرب حت قلب
نويــل أصبــح كافــراً، ورجــل الديــن اســتبدل 
لقطــع  وســكين  للجلــد  بســوط  ســبحته 

الــرؤوس.
ــن  ــه م ــا دمّرت ــة م ــي جمل ــرت الحــرب ف دم
ــة  ســوريا، أحــلام أطفالهــا والصــور الجميل
ــاة المعلقــة علــى جــدران الذاكــرة كمــا  للحي
ــه مــن  ــازل، بمــا تحتوي دمــرت جــدران المن
بصــورة  واســتبدلتها  وذكريــات،  صــور 
مأســاوية لواقــع قــذر، وعيــه أطفــال ســوريا 
باكــراً حتــى أنهــم باتــوا يضحكــون ســاخرين 
عندمــا يذكرهــم أحــد أمــراء الحــرب فــي 
خطابــه مبــرراً مــا يقترفــه مــن آثــام  بتأميــن 
ــم  ــان حاله ــم، وكأن لس ــل له ــتقبل أفض مس
بــلا  أطفالــه  لبلــد  أي مســتقبل  يقــول، " 

أحــلام"؟؟

المــوت.. أطفــال ســوريا 
المقلوبــة  والمفاهيــم 

أحمد العربي
كثــر اللغــط فــي الآونــة الأخيــرة حــول شــرعية المجالــس المحليــة وتقييــم أدائهــا، وطــرق اختيــار وانتخاب 
أعضــاء تلــك المجالــس، وســبل تعييــن رؤســائها، وللأهميــة الكبيــرة التــي تحتلهــا تلــك المجالس فــي إدارة 
ــاً  ــة اتجاهــات الشــارع الســوري نحوهــا ســلباً وايجاب ــح معرف ــاس وشــؤونها، كان مــن المل ــح الن مصال

كونــه الجهــة التــي تعنــى بقيــاس مســتوى الأداء وقبــول التعيينــات أو رفضهــا. 
ــى الداخــل الســوري  ــه ال ــي توجــه ب ــد ميدان ــرأي بجه ــز صــدى لاســتطلاع ال ــن مرك ــق م ــام فري ــد ق وق
ــة موضــوع  ــس المحلي ــه المجال ــذي تنشــط في ــد ال ــون الداخــل الســوري هــو الفضــاء الوحي وحســب، ك
ــى  ــا أن نحصــل عل ــث اجتهدن ــي والاجتماعــي بحي ــري والثقاف ــوع العم ــاة التن ــت مراع ــد تم البحــث، وق
أعلــى نســبة مشــاركة نســائية وصلــت إلــى قرابــة الـــ %40 كمــا راعينــا الفئــات العمريــة بحيــث شــكلت 
ــن  ــن الأربعي ــاوزت س ــي تج ــة الت ــكلت الفئ ــا ش ــبة %60، بينم ــن نس ــن الأربعي ــة دون س ــة العمري الفئ
نســبة %40 وقــد روعــي تحــري العشــوائية فــي العينــة المنتقــاة بالقــدر الــذي أتاحتــه الظــروف المعقــدة 

ــة التــي تمــت فيهــا ههــذه الاســتطلاعات  والصعب
وقــد شــمل الاســتطلاع 1840 عينــة موزعــة بيــن مجموعــة  مــن المــدن ســورية قــام بهــا نحــو عشــرين 

مســتطلع ومســتطلعة
ابتداء من 2014-7-15 وانتهاء بــــ 10-8-2014

   
أسئلة الاستطاع:

              
1ـ ما مستوى قبولك بالأفراد المكونين للمجالس المحلية حالياً؟

غير مقبول        ضعيف        متوسط        جيد        ممتاز

2ـ ما مستوى قبولك بطريقة تشكيل المجالس المحلية مؤخرا
غير مقبول        ضعيف        متوسط        جيد        ممتاز

3ـ ما مستوى قبولك بأداء المجالس المحلية ؟
غير مقبول        ضعيف        متوسط        جيد        ممتاز

4ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بالأفراد المكونين ؟
نعم              لا                        غير متأكد

5ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بطريقة التشكيل والأداء؟
نعم              لا                        غير متأكد

نتائج استطاع رأي
تقييم تجربة المجالس المحلية الناشئة

1ـ ما مستوى قبولك بالأفراد المكونين للمجالس المحلية حالياً؟
                        

2ـ ما مستوى قبولك بطريقة تشكيل المجالس المحلية مؤخرا

3ـ ما مستوى قبولك بأداء المجالس المحلية ؟

4ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بالأفراد المكونين ؟

5ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بطريقة التشكيل والأداء؟

تحليل نتائج استطاع رأي 

1ـ ما مستوى قبولك بالأفراد المكونين للمجالس المحلية حالياً؟

2ـ ما مستوى قبولك بطريقة تشكيل المجالس المحلية مؤخرا

3ـ ما مستوى قبولك بأداء المجالس المحلية ؟

4ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بالأفراد المكونين ؟

5ـ هل تعتقد أن شرعية المجالس المحلية تأتي من قبول المجتمع بطريقة التشكيل والأداء؟

استطاع رأي
تقييم تجربة المجالس المحلية الناشئة

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
3408334081190

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
20%49%24%7%0%

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
19%60%14%4%3%

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
5%54%29%12%0%

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
32310202386851

ممتازجيدمتوسطضعيفغير مقبول        
869174932040

غير متأكدلانعم
12854087

غير متأكدلانعم
76%24%0%

غير متأكدلانعم
29%70%1%

غير متأكدلانعم
493119413


